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صاحب الجلة ومديرها بدل الاشتراك عن سنة 
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ورئيس تحريرها السثؤل 18 فى مصر والسودان 

کرات ۸٠‏ ف الأقطار المرية 
م ٠‏ قى سائر المالك الأخرى 





ابر ذارة 
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بشار ع عبد المزير رقم ام 
امنبة المضراء س الفاهرة ARRISS ALAH‏ ارعمرات 
ت رق ۲۳۹۰ و ۵۳4٥۵‏ عقو اانا Revue Hebdomadoire‏ يتفق علبما مع الادارة 
Scientifique et Artistique f‏ 


YEA» 1‏ « القاهية فى بوم الائنين ۳ صفر سنة ٤ -- ٠۳١۷‏ ابريل سنة ۱۹۴۳۸ » السنة السادسة 
ي 5 
aA .‏ 
المهسرين خحنة شر !! 
5 1 سو 
1ه قن 2 : بقلم أحد حسن الزيات نوت ذلا اكير كان كيز قاين ارون ق اانا الأولين 





۳ اء الشمور امقر ابضاً : الأستاذ عبد الرحن شكر: 
5ه صفات الناء النفسية .. : الكت 
من برجنا الاب ٠ ٠‏ 


إله المرب ! ابتليت فيه مصر الوديمة بسطوة الموى على 

الرأى » :وعدوان الشهوة على الملق » لخاءها باالملاف وذهب 

بالأمن » وابتدأ الصراع وانتهى إلى الفجيعة . فليت شعري 

ماذا جنى الزاعمون"“ على الناس من بلايا الناس ؟ 

: كانت مصر طوال هذا الشه ركالبركان ال يمى الثاثر » 

يفل الحم ويرى ألم ويطافى بصهير بصهيره الطاتی عل الغانی وار بورع 
:| 
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1 الأستاذ أحد خا کی 
: الأستاذ متمد حسن.ظاظا . 











الآنة وئ 6. 
الأستاذ حود الخقيف .. 
الدكتور حسیں قوزی 
الأديب صلاح الأسير .. 
الأستاق ابراهيم لمر 
قصة) : الأستاذ دري 








يلك الأموال ويرهق الأقس » ثم يكرن للاماً فى الأرض » 
وتتاما فى الجو» وهنا ف المواء » وموان فى الطريمة 

وكانت الأمة البسكينة تنفق على مارك الانتخاب الدائرة 
يين الأحزاب أ كرم ماتملك من الال والدم والللق » وهی 
لاتدرى هذه الضحايا الغالية التى لا ثواب عليها ولاعوض منها » 
حكة ظاهرة ولاضرورة ملجثة 

وكان الرشّحون التنافنسون يتعاقبون على الدواثر الاثتهة 
تماقب السنين المؤاحق » فلا يتركون وراءم إلا أسراً تتفرق » 


(۱) زعم على الاس : تأص عليهم وترأس 


باود س هراك الألاق ف ممت الرومات 





ينه رات التحو واشراك اللاد النرية ذ 
- وني ق لاد رة س الل 








ابية 
































5 ارزسالة 





ووشاج تتمزق » وضعائر تشترى » وذماً تسرق » وعصبية نثور» 
وأحقادا تبعت » وأموالاً تملك » ودماء تقك » وأعالاً تيور . 
فتعالوا نناشن الله يا نوابنا وأحزاينا وزعماء الرأي فينا . هل 
نشعرون بثقل هذه الأوزار إلنى مُمّاتموها فى سبيل القكالب 
على الليابة والتسابق إلى الحم ؟ 

ألا تريدون أن تنسوا أن المضوية فى مجلس النواب أوى 
أندية الأحزاب ليست إلا وصفا بم المنوان » ومنصب يلازمالنى» 
ووسيلة تمين على العيش » وطربقة تؤدى إلى الجاء ؟ 

ألا عبون أن نذكروا أن النيابة عن الأمة معناها حاول 
أمة فى فرد » واستيعاب فرد لأمة ؛ فهواها غالب على هواه» 
ورضاها مقدّم على رضاه » ورأيها مستبد برأية » وصوتها لجل 
فى صونه » وهمها شاغل لفزاغ باله ؛ فإذا مثل النائب فى ا لجس 
دور ابس » أو وقف فى الناقشة موقف الإمة »كانت 
نيابته بعد انتخابه نصابا بعد مصاب » وولا بعد عذاب » وكفرة 
بعد خطيئة ؟ 

ألا تودون أن تفهموا أن البرمان بالأ..س كان حن أن 
يكون مظهراً من مظاهى الاستقلال ‏ وعنواتاً من عناو ين الدولة» 
وأن المضو فيه كان به أن شارك فى أببته » ويشرب أ كواب 
الليمون فى ردهته » ويفتح مغاليق الأمور.بقوته ؛ أما اليرم فهو 
تعبئة لكفايات الشعب » وتجميع لرغبات الأمة » وتهيئة لقواها 
العاطلة وأسلحتها الكليلة أن تضمن لنا حق الحياة والكرامة > 
وللوطن حى العزة والسلامة ؟ 

الأسُود الروابض على حدود الوادى تتحلب أفواهها شرهاً 
إلى اقتزاسه » والنسور الحوائم على حواشي الوطن تترقب الفرص 
لاتهاسه » وطاغية روما الطموح ينذر الناس أنه برصد الأهب 
فى البر والبحر والسماء رب جديدة . فهل بيشق علكم أن تدركوا 
أ شاب. ف هذا الؤفت المميب علا خير قلات 
والوساطات والغنيمة » وأنه إذا دخل الجلس من غور مبدأء وجرى 


فيه إلى غير غاية » واستغل حقوقه من غير عمل كان داخلاً فى 
غير أهله » ونازلاً فى غير ملجئه ؟ 
#K#‏ 

أحزابنا متمددة كتندد الأحزاب الأور بية فى البرلانات 
الدعتراطية المظيمة » وها بمتتضى هذا التمدد أندية وف 
وأتباع ؛ ولسكنها تختاف عن أحزاب الأم بأن ليس لها خطة فى 
الإصلاح مرسومة » ولاغاية فى السياسة معلومة ؛ فهى إلى اليوم 
تسيز بالأجاء لا بالبرامج » وتتقارع بالالات لا بالمطط » وتننافس 
فى بلوغ الحكومة لا فى خدمة الأمة 

من أجل ذلك كان مسحو الأحزاب لاجدون ما يقولون 
فى خطبهم الانتخابية غيرال جل الجُوف » والوعودالبهمة » والهم 
الجريئة » والدعاوى العريضة » والميوب اللخاصة » حتى كوا 
البلاد من صميدها إلى ر ينها نضجة من البذّاء » وغمة من البلا 
ورس من الأعراض والطلق 

على أننا ترجو أن تُكون هذه الحنة آخر الجن » وأن موت 
فى سبيل الوطن هذه المزازات والإحن » وأن تتكشف عماية 
الميرة عن عيون الأمة فتبضر وجه الرأى الذى تستقير به الال » 
ويستقر عليه الاس ؛ ققد عودنا شهر مارس أن کون حميد 
الأثر فى المياة الصرية . فن مارس من عام 1915 استينظ 
أبؤالمول » وشبت ثورة انهنضة » وتنافسفى المهادالنساء والرجال» 
وتعانق على الودادالصليب والملال » وتسابق إلى الاستشهاد الشيوخ 
والأطفال » وسالت أنفس الشباب نايا على مذي المرية ! 

وى شهر مارس من عام 1488 ألنيت الجاية » وأعلن 
الاستقلال » وصدر الدستور ! 

وفشهر مارس م نكل عام تفجدد الحياة» وتهتزالأرض » 
ويؤرق الشجرالسليب » وعرع الؤادى الجديب » وينشد الر بيع 
البأكر أناشيد الجال والحب والأمل ! 


o اة‎ 





لصم 
كاء العدوى بابكقارة أيضيا 
للأستاذ عبد الرحمن شكرى 
eee‏ 

قرأ أديب مقالة داء الشعور بالحقارة فقال إن الصفات التى 
ذكرتها سفات شائمة فى النفس الاإنسانية . وكأنه بهذا الفول 
بريد أن يتكر أن في النفس ما يسح أن يسمي داء الشمور 
بالحقارة . فذكرت الأديب بأن صفات الخير والشر كلها موجودة 
فى كل نفس » فلسكل نفس منها نصیب قل أو كثر » ولكن 
هذه الحقيقة لا ملع من تفاوت النفس تفاو عظيا حسب 
نسييها من سفات اطير أو اشر لايد أن شكز أن جرثينة 
المقارة تلق حتى فى النفوس المظيمة 4 ؛ هذا أ تريد أن ثبته 
وإلا مااستطاع القارى' أن يمترف بما ذكرناه فى مقالنا من أن 
داء الشمور بالحقارة قد بصير وباء فى بمض البيثات » وأن له عدوى 
كمدوى الأمراض الْمانية ؛ فلولا هذه المرثومة النىتشترك فما 
النفوس .تاطبة ما استطاعت نفس أن تؤثر فى نفس أخرى 
وأن تحملها على محاكاتها فى الأفمال أو الأقوال الناشثة من 
شمورها بالحقارة 

إن صفاتالهير أو الشر شائمة فى النفو سالا نسانية ؛ وهذا 
سبب المدوى وسبب الحا كاة . واسكن شيو ع صفة من الصفات 
فى النفوس لا يجملها مضا ممت » وإنا تصير تلك الصفة مضا 
إذا غلبت على النفس وصارت عور أعمالما وأقوالما وطنت على 
كل صفة أخرى أوحاوات:هذا الطنيان وتملكت الشاعن . 
وق هذه المالة يكون الداء النفسى فى أشد حالاته » ولكن له 
حالات أخف وأهون 

وقد ذكرنا أن ذبوع داء الشعور بالحقارة يكون عتم فى 
الأم التى ظلت مثلوبة على أمرها عصورا طويلة » غلبة تشمرها 
.الدلة والمسكنة سواء أ كان الغالب قاهس؟ أثاها من الخارج أوحايا 
من أبنائم! . وتظهر أعراض هذا الداء إذا كلت وطأة تلك الثلبة 
آوزالت أسبانما وزادت الحرية» قتبرز وتغلم صفات الفاق والألم 
والحقد والمسد خشية أن يفطن 
داء الشمور بالحقارة في سريرة نفسه . وا 











لا يتبينه غا فيتعاظم تماظا لا اطمثنان فيه ء لاله تساوره 
الأحقاد والحسد فينم تماظمه عما يبطنه من الشمور وما ماله 
من داء الحقارة . وى بمض النفوس يظهر. الداء بماهر التواضع 
وتحقير النفس تحقيرا يخالطه الحقد والحسد والفاق » فتلم هذه 
الصفات أيضا عما يمالجه الرء فسريرة نفسه من الشموربالحقارة . 
وقد يمال هذا الشمور وهو لا يدرك ولا يفطن له اما » وقد 
يد التواضع الصاب بداء الحقارة أنه أ كرم خلقا من التماظم 
هذا الداء . ولم نقل إن داء الشمور بالحقارة لا يظهر إلافى تلك 
الأمم التى ظلت مغلوبة على أمرها عصوراً طوبلة » وإنما قلنا إن 
ذوعه فها أ كثر » وسقاته ومظاهه أ كثر تنوعا وتمدد» 
وأعراشهأشد : من حب للظهور ومن دس وكيد وحقد وحسد. 
ول نقل إن الكيد والحتد والحسْد والتنافر ليس لها إلا هذا 
السبب وإلا هذا الصدرء فلها أيضا أسباب أخرى » ولكن إذا 
ظهرت الصلة بينها وبين داء الشمور بالحقارة فى مثل تلك الأمة 
أو البيثة الوسوفة كان هذا الداء هو سببها؛ وحتي فى حالات 
الأفراد الصايين بهذا الداء فى بيثة سليمة منه قد تظاهر سلات 
هذه الصفات بداء الشمور بالحقارة ظهوراً ليس مثلهظهور . 
أما فى البيثات الوبؤءة فليست السموبة فى ممرفة سلات هذه 
الصفات والظاهى بالداء > وإنما الصموبة فى حصرها وعدها 
ولم شمثها وتشمما تشمبا عظباً ؛ وهذا التشعب والتفرع قد 
ييمدها عن أسلها لكثرة الفروع وفروع الفروع حتى ييل 
للرائى أن لما أسباب) أخرى غير داء الشمور بالحقارة إلى هو 
منبتها وجذرها وجزعها فى تلك البيثة » فتتكار صصفاتما أمام 


, الباحث تكاثرالظباء على حراش . على أن المقل لايجد صموبة فى 


أنيفهم منشأ هذا الداء فى الأم الي ظات مغلوبة عل أمرها عصورا 
طويلة تشمرها الذلة والسكنة » ثمجاءت الحرية . ومن لوازمما أن 
بخ المر ما يشعر به من مدفات متوارثة أو غير متوارثة » وهذه 
الرغبة فى إخفاء ما فى نفسه من داء الشمور بالحقازة قد تصير داء 
يتامس كل وسيلة شريفة أودنيئة » وقد يشرف بمباحبه على 
الجنون أو ييلنه » وقد يدنع إلى الحرم . وف اعتقادى أن مباهاة 
التمس للتمس من ققراء الفلاحين مباهاة رعا دعت إلى الجرم 


والاثم من أجل سبب تافه نما تنشأ من هذا الداء ومن هه 


4 ازاك 





المؤثرات الاجماعية القديعة الحديثة ..وكذلك حب الظهور الذي 
قد بودى بالأملاك ويؤدى إلى خراب الأسر إغا هو داء الشعور 
بالحقارة الني ييرز فى شكل تمالم مسحوب بالقلق والحقند 
والحسد . وهذه الظاهى تشاهد أيضاً فى نفوس بمض الوظفين 
والطلبة وسكان الدن الكبيرة . ولا بد أن نقول سرة ثانية إن 
صلات هذه الصفات بداء الشمور بالحقارة فى يبئة اعتورها ذل 
ثم حرية بعد ذل طويل » سلات ظاهرة لا تنكر » وإن تلك 
الصفات ليست فى شكلها الدى تشترك فيه النفوس البشرية عامة 
بل زادت واشتدت حتى سارت داء » وإنه لاإرجى رق ولاتصلح 
تربية ولايصلح تعليم ولا ترجى عراته كلا إلا إذا عوج داء الشمور 
بالحقارة. وأعنراضه 

وكانت الحرية الكاشفة عن هذه الصفات الكامنة أشبه 
الأشياء.نىفملها الجر الي تظهر المفأتالكامنة ؛ فإذا كانت فى 
طبع الرء شراسة أظهرتها الجر إذا سكر » وإذا كان في طبعه 
إسراف زادته الجر إسرافاً حى يكاد السكزان يخلع كل ثيابه 
ويتصدق بها على الناس ؛ وإذا كان في طبعه ميل إلى الارجرام 
دفمته الجر إلى ارتكاب الكبائر 

ولیس بينالقراء من لم يشاهد مريشا بداء الشمور بالحقارة » 
ولكن ذبوع هذا الداء فى بيثة يجنله مألوقا ألفة تفقده الفرابة » 
فلا يشعر به الاإنسان فى تلك البيثة إلا إذا بحث عنه وتعمد 
الفطنة له 

وکلا کان الصاب بداء الشمور بالحقارة مفلل من الم 
أو الذكاء كانت لجاجته فى جداله وحديثه أعثل » وكان غضبه 
إذا خولف أشدء وكإن ادماؤه الم بکل شی أوفى وأثم ادعاء» 
وکان حقده على من بخالف رأيه أبمد أثرآ وأطوول عمرا :وأعمق 
مقراً من نفسه » حتی ليكاد يأنى ربه بوم القيامة وأوشح أثر في 
نفسه حقده على من خالفه فى رأيه فى الحياة الدنيا . والويل لك إذا 
عاشرت من اشتد به داء الشعور بالمقارة » فنك إذا عاونته حقد 
عليك من أجل فضلك عليه ادى هبج شموره بداله » وإذا لم 
تماونه حقد عليك أيضا من أجل حاجته إليك الى هيج شموره 
بدائه . وكلا كان اللساب بداء الشمور بالحقارة مغل من الال 
ادعى الثروة » وقد يبل به داء الشمور بالحقارة متزلة يشن فما با 


ممه من الال على عياله کی يظهر به فى الجالس والنوادی ۾ وین 
الغرياء»بمظاه رالأريحية والسخاء والثروة . وهو يتاطفءوقد يتذلل 
من بريد أن يقنمه أن سفات الأريحية والسخاء من سفاته وإن 
م يكن من طبعه إلا الشراسة والحقد . وهو يحقد على كل من 
لايمكنه من الظهور بمظهر التعاظم والأريحية ومن لامي له 
السبيل إلى ذلك » وعلى من لا يضحى بكل شى" فى سبيل نهيقة 
وسائل الظهور له » وعبثا حاول أن نظفر لدى من اشتد به هذا 
الداء بوفاء أو ود » وعبثاً حاول أن تفهمه حقيقة الأمسء فإنه 
بخادع نفسه حتى يمتقد أنك نحسده على ماله من مظاهى المظمة 
أو الأريحية أو الدكاء النادر أو على مئزلته فى قلوب الناس . وفى 
البيثة اتى يذيع فا داء الشمور بالحقارة يمتقد كل إنسان أنه 
عفام الشأن » أو يحاول أن يمتقد هذا المتقد وأن يحمل الناس 
على اعتقاده » ويرى أن أ كبر جرعة فى العالم هى أن يجيد إنسان 
أو أن بظن أن إنسا أجاد ( وإن لم يكن قد أجاد) فى عمل 
أو قول أو جهد أو رأى أو سنع » سواء أ كانت الأعمال والأقوال 
ما برجى فيه امير للجميع أو ما فيه خير خاص » وسواء أ کان 
فبا نفع للمريض بداء الشمور بالمقارة أو لم يكن فيها نفع » وهذا 
الحقد الذى يشمر به هؤلاء قد يخ نفسه وبظهر بمظهر المبث ؟ 
وقد لايخ نفسه . وقد يد الغيرة على الخير والفضل » وقد لايدمى» 
وهو داع كالميوان فى آلثاية متحفز للوثوب والظهور إذا أتيحت 
الفرص » فإذالم تتح الفرص لم يثب . وكثيرا ماتراه فى أوجه 
أححابه عبوسا خاساً ينم عن جنون الحقد » وفى مثل هذه البيئة 
لا يمد الريض بداء الشمور بالحقارة الشقة مشقة إذا كانت من 
أجل إحباط عمل زميل أو غير زميل »كما تلك البيثة رقمة 
الشطر ج بین يدى لاعبين ماهرين لا يب قكل مهما ولا يذر 
ولمل السبب فى أن الا نسان فى تلك البيثة إلتى اعتورها ذل 
طويل ثم حرية لاثم له إلا مئع غيره من الظهور ( وكا كان 
الظمور الارجادة فى صنع أو قول كان الحوف منه أعظم ) أقول 
لمل السبب هو الرجوع بالسربرة وبالنفس إلى عهود ذلك الذل 
الطويل وطنيان الدين ظهروا فى تلك المهودٍ طفياناً سبب ذلك 
الدل الطويل وسبب داء الشمور بالحقارة ؛ وربما ظهر الظاهرون 
فى تلك المهود بقدرة أو إجادة فأسبح الرضى بداء الشعور 


ارا 0 


القارة خن يد تلك المهود القدعة البائدة » يكرهون كل 
ظهور بقدرة أو إجادة لأن فيه مذلة لأضهم 

وهؤلاء الناس قد يتعاوهون فى ظهار من برز بقدرة أو إجادة 
ولكنهم فلما يفعلون ذلك إلا إذا كانوا برجون فى إظهارء إظهارا. 
لأنفسهم وإبرازا لها و اكناب لأنفسهم شيا من الشهرة بالاجادة 
اثتى لصاحهم » أو إذا كانوا برجون منه أن يناونهم بقدر على 
الظهور وإشباع متهم منه 

ويندوؤاء الور للغار أبتا بين طائفة اقدم والحشم 
والرماع فيحسبؤن ألم يخذون ما يشعرون به من ضمة منزلتهم 
الاجماعية بمحاكاة من م أرفع مهم منزلة ى اللباس أو.فى قل 
الشارب أو فى التنحنح أو فى الفكاهة أو فى التعالى والتعاظر على 
حاب الحاجات وكل مرن بريد مقابلة تخدومهم . وإذا كان 
الخدوم أيشا مصابا بداء الشمور بالحقارة لسرت 
وصرت لاتدرى أيأخذ المادم من أخلاق خدومه أم بأخذ 
الخدوم من أخلاق خادمه . وكثيرا ما بتخذ كل منهما الآخر 
نسيرا فى خصوماته التى يخلقها من أجل شموره بالحقارة . والفلاح 
الذى رى الجرمين والأشرار يمن لايحبيه وهو جالس على 
للصطبة ولا يتزلف إليه مغل الموظف الصغير امتزلة أوكبيرها 
الدى ينرى الأشرار من لا يتزاف إليه 

وهذه العلوائف كلها تجنی على الصفار بتأثير قدوتها فيهم . 
وكثيرا ايكون سبب إساءة الثلميذ أدبه رغبته فى حب الفلهور 
الناشثة من هذا الداء . وحب الظهور صفة عامة فى النفوسك! 
قلنا » ولسكنها فى البيئات الريضة بداء الشعور بالحقارة تتخذ 
شكلاً وشيم خاسا وهى تكون مسحوبة بألصفات النفسية 
الوضيمة التى ذكرناها . وما يدل على أن داء الشعور بالحقارة 
ينشأ بسبب عصور الثلبة التى تشمر باقدلة والمكنة أن صفاته 
تكثر وتشيع بين اليد وأبناء الأرقاء » .أو من كان أجدادم 
أرقاء فى المصور الثابرة ويين أبناء الشموب التى ظلت مغلوية 
على مرها عصوراً طويلة خلقت النواء فى املق ولؤم . ولمل 
هذا المي يفسر ما تقرأ فى محاىات قابا الروسيا من عمال 
أبالسة أدنياه كانوا أرقاء أو مغلوبين على أمرم عصورا طويلة » 
فلا الوا الحرية أظهرت مان فى نفوسهم » وهذا سواء أ كانت 








هذه الأعمال قد فملها من نسبت إليهم أم أنهم اوا على الاعتراف 
ها كديا بوسائل جهنمية » ولا يذفى هذا الاستنتاج أن السياسة 
الدولية ومالها السربين قد يستبيحو نكل جرعة ضروربة وغير 
ضرورية فى تنفيذ أغراض السياسة السرية وملحقات تلك 
الأغراض 

ومن التلاميذ الصنار من يصاحب أهل الفساد أو الصايين 





بداء الشمور بالحقارة » فيريد أن يخفى التلميذ شموره بالنتقص 
أو الفساد الذىطقه بإساءة أدبه . وكثيرا مايحاي السخار هذه 
الطوائف حتى من کان منها من الرعاع فیحا كولمم فى مشیم 
وإشاراتهم وأتوا الهم ؛ وسبون أن تلك الحاكاة تكسيهم رجولة 
وبطولة من غير أن يشعروا أن الرعاع أو من ثم أ كبر مهم منزلة 
وأعظم علا من السايين بداء الشمور بالحقارة يصدرون وبردوث 
فى أقوا الم وأتمالمم وإشاراتهم وحركتهم وم مسيرون 
لاغغيرو» وأنهم فى كل هذه الأحوال طوع شعورثم بالحقارة 
وطوع الرغبة فى ستر ذلك الشعور فكامهم لمب خيال الظل 
يحركها امرك من وراء ستار 
عبر ار مس ا 


محلة الرواية 
أرق فر فصصبز ساق الئررہ 
تنذى عقلك وذوقك بروائع الأقاصيطن الوضوعة 

والنقولة . تصدر عن دار الرسالة مرتين فيالشهر ؛ واشتراكها 
في مصر ثلاثون قرشاً » وني امارج خمسون . مجوعة ستها 
الاشية تشتمل على النص الكامل لكناب ( اعتزافات فى 
المصر) لألفريد دى موسيه » وملحمة الأوذيسةلموميروس» 
وكتاب ( مذكرات اب فى الأرياف ) لتوفيق الک 
وعلى ثلاث مسرحيات طويلة وعلى ٠٠١‏ أقصوصة م نأروع 
الاأقاسيص فى أشهر اللنات » وتن المجموعة فى لرن 0م 
قرغا و ۲۵ قرغا بدون ليد عدا أجرة البريد 














كله الزسالة 


اا 


بي سرام للفو وعبقر ب الفكر 


كثيرا ما بحث الأدباء فى النساء وصفاتمن وما يحمد ويذم 
من أخلاقهن » فوصفوا الرأة الصالمة والزوجة اأوافقة »كا أفاشوا 
فى ذكر صفة الرأة الموء وشرها . فأحسن النساء عتدم من 
كانت شريفة في قومها »كاملة فيعق اها » فصيحة اللسان صادقةمحبة 
لزوجها ؛ حانظة لسرها ؛ وشرهن من کا نكلامها وعیداً وسوتها 
شديدا » ندفن الحسنات وتفشى ااسيثات » صخوب غضوب 
شيقة الباع . إلا أن هذه الصفات التى ذكروها لم تبن على استقراء 
على ولا حليل نفسى . فا مى صفات النساء وما هى أنواءمن 
عند العلناء ؟ 

ینا كنت ذات مرة ألق در فى عل النفس على تلاميق 
لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من سنهم قال لى أحدهم بمد أن كرت 
صفات الحوادث النفسية : هل ننطبق هذه الصفات على الرأة » 
أم فى الأرواح تذكير وتأنيث ؟ 

إن هذا السؤال = بارغم من سذاجته -- يتضمن شبهة 
فلسفية عميقة . فهل تشمر الرأة كا يشمر الرجل ؟ وه ل تفك ركا 
يشكر أو تريدكا بريد ؟ وهل تختلف مشاعرها عن مشاعى الرجل 
00 عن جسمه ؟ 

بمضهم : إن الفرق بين رأة والرجل فى الحس والفكر 

i‏ رو » وإن الرأة كانت فى الجاءات الابتدائية 
للرجل لافرق ينما وين المبد » حتى لقد ذكر لكوثه 6یع1 
أن أحد الجامع القدسة فى القرون الوسعلى تناقش فى هذا السؤال: 
هل للمرأة نفس أم ينفرد الرجل وحده بهذه الصفة الإلهية ؟ 
وقد ساقهم إلى هذه الناقشة ماجاء فى التوراة عن خاق الرأة من 
لع م نأضلاع الرجل ؛ وقول آدم : هذه عظر من‌عظای ولم من 
جى » وعدم قوله نما ذات نفس شبيهة بنقسه 

وزع آخرون أنه لا فرق بين الرجل والرأة في الحس والمقل 
والاررادة ؛ وأن الفرق يين الرجال أنفسهم أ كثر من الفرق ينهم 
وبين النساء . فيا قاله أفلاطون : لافرق بينالرجال والنساء . يحب 
أن يكون عدد النساء في جيش الجهورية مساويا لمدد الرجال . 


ويجب علهن أن يتعلين استعال السلاح وركوب اليل . ويفبنى 
لمن أن يزعن ثيامون لارسة الرياشة البدنية وألا يخجان من 
ذلك كله لن أحسن ثوب يصون الرأة هو ثوب الفضيلة . وثما 
قله كوندورسه : يجب أن يكون التملم واحدا بالنسبة إلى النسين 
لآن الرأةمساوية للرجل ع يد 
البنات لا يختلفن عن الصبيان أبداً قبل الماشرة من 

فالباحث عن حقيقة الرأة إما أن ل 
بزينة النساء وزهوهن فيقول لمن : لاتنسين يا سيدانى أنتكن 
خلقتن من ضع زائد من أشلاع آدم ؛ وإما أن يكوت مثل 
أفلاطون الميالى فيتصور مدينة فاشلة قائمة على سواعد الرجال 
والنساء مما . وهذه الباحث الأولية لا تكثف النطاء عن حقيقة 
الرأة» بل مى علىمثال ما ذكره سائرالأدباء أقوال خطابية لاتوضح 
الاس بل تزيده ظلاما » حتى لقد قال ( ريدرو) فى ذلك : 2 إذا 
كتبت عن الرأة فاغمس ريشتك فى قوس قزح ثم رش على 
أوراقك غبار أجنحة الفراشة » لأن الرأة هي موجود إلهى » 

فلنرجع إلى م النفس ولنسأل ما هى حقيقة الرأة ولندرس 
أحوالها النفسية على شوء الم الحديث 

e 

إن ليل صفات النساء يكشف لنا عن أنواع مختلفة » ويككننا 
إرجاع هذه الأنواع إلى أربة : 

١‏ س الرأة الطفل *.- الرأة الحساسة 

٣‏ س الرأة الحساسة الذكية 4 - الرأة الفكرة 

ولنبحث ىكل من هذه الأنواع على حدة : 

١‏ = الرأة الاش : إن هذا النوع من النساء مشتت الفكر 
والقلب مما ؛ فلا هو منظم المي » ولا هو ابت الحسء بل يتبدل 
من صورة إلى أخرى بحسب الأهواء والمواطف . وقد وصفه 
(ديكنس)فروايته دوريتالصغيرة ( 20:14 عانم هآ ) . ويين 
الملماء أن لهنوغين : المرضي والطبيى . فالرضى:يمرف بشدة قبوله 
للتلقين » والطبيبى يشتمل على النساء الحفيفات المقل الكثيرات 
الزهواللواتى يتنقا ن كالطير من فتن إلى آخر ؛ أو يشتمل على النساء 
الواسمات الميال الكثيرات القلق والمظيات الأمل ؟ فإذا تكلمن 
مزجن الحقيقة بحيال وأسرعن ف التعبير عن أفكارهن أو تقدمت 
الألفاظ عندهن على الفنكر . وقد يلن إلى الاطلاع ويرغين فى 
الكشف عن خواف الأمورء إلا أن ميلهن هذا بميد جدًا عن 
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عبة الم » فهن برغين فى المرفة لا لدعرفة نفسها بل لحاجة في 
نفوسهن تدفمهن إلى الحديث . وإذا رغين فى شىء جردا عن النفمة 
الباشرة رضين بالقليل منه وأ كتفين باليسير . قلت لطفل رة : 
إذا أعطيتك ثلاث برتقالات وأخذت منها واحدة فك يق مك 
منها ؟ فقال على الفور : كيف تقول لى إنك أعطيتتى ثلاث 
برتقالات وأنت حتى الآن لم تمطنى شيئ ؟ فالرأة الطفل لا ختلف 
عن هذا الطفل فى طلب الم . إنها تفضل الحسوس على الجردء 
والقريب النف على البميد القصد . فهى إذن مثل هذا الطفل الى 
لا يعرف الحساث إلا إذا تذوق حلاوة البرتقالة 

۲ س الرأة السام : يختلف هذا النوع عن الأول بشدة 
الماطفة وعمق الشمور وتغلب القل على العقل . إن الرأة المساسة 
لاتقيس الأشياء إلا قياس الماطفة ولا تزمها إلا بمزانالموى . 
فكل ما وافق هوى من نفسها حیح ؛ وکل ما أعرضت عثنه 
فاسد . لقد جاء فى بعض روايات ( جورج ساند) شیء منسفات 
هذه الرأة . إنها تنسي هواها القديم عند وقوعها فا موىالجديده 
ولا تم بوقوعها فى التناقض وانتقالحا من ضد إلى آخر . نعم إن 
الرجل نقسه خاضع لمنطق العواطف ولکنه يحاول ف یکل حال 

من أحواله أن يبرر عواطفه ويحمل هواء ممتولا . مثال ذلك : 
أن الست ا يقول عن نفسه إنه لا يحب سيليمين 
© إلا ليجع إلها الفضيلة الفقودة » فهو إذن يجد لمواه 
سيا ممقولا . أما الرأة فلا ميتم هذه الوساوس ولا تميل إلى 
سفسطة النشكك » بل تملن الام كا هو ؛ فاذا كرهت رجلا 
كا قليها وحده مبررا لها كرهها » وإذا أحبت شخسا لم تبحث 
غن الأسباب الباعثة على تعلقها به » بل تصنى إلى نداء قلها من 
ضير أن تيد حاجة لتحكيم المقل . إن هذا النوع من النساء 
شبيه بالنورع الأول فى خوفه من التجريد » وعدم ميله إلا مق . 
إن فسكرة المدالة مفقودة عند هذبن النوغين » والنساء على الأغلب 
لا عان الى المدالة امجردة » شكال اء دده من 
ذا الدى يستطيع أن يقنع الوالدة أن ابنها لا د يستحق التجاح فى 
الفحص؟ المدالة ضيقة النطاق » وقلب الرأة أوسع من أن بتقيد 
بهذه الحدود الشيقة . قد تكون المواطف للمقل نور وللإرادة 
قوة » وقد ببمث الموئ على التضحية الخالسة فيذهب إلى ما وراء 
المدالة ويكشف الحجاب عن ذخائر القلب فينشرها ويذيمها ولكنه 
كثيرا ما يشوش أحكام المقل فيملاها ظلاما . 





م - المأ السام ا زكر : وقد تكون الماطفة مصحوبة 
بقوة من النكاء خفية لا تخاو من الدقة وحدس الحياة » فتربط 
الرأة عواطفها بأفكارها وتريد أن تتغلب مها على مشا كل الحياة . 
إن هذا النوع من النساء قوى اللاحظة والاثباء واذأكرة» 
واسع الخيال شديد الحس » إلا أن قوة اع عنده مشوبة 
بدخان الماطفة وسائق الفر زة . اذك تجده قوى الشمور بالنفمة 
كتير اليل إلى العمل . كازوجة التى تشمر بارابط الاجبامى 
وتقدره دق قدره وتبدل بمواطفها المفوية بالفكرة الاجماعية 
أوالخلقية أو الدينية ؛ وكالوالدة التىتدرك نظام المياة فتتصور مثلا 
أعلى له ثم هىء أولادها للةوز فى هذا النظام الجديد؛ فهى تشمر 
شا کل الحياة وتريد أن تتغلب عليها يت ة الدكاء والاررادة م 
شاب لم يتطلع إلى العالى إلا بتأثير والدته ا رک جل ل يقدم عل 
الغاممات السياسية أو الالية إلا بدافع من زوجته ! وكثيرا 
ما كون الرأة هى القوة المركة والدماغ القكر والمقل الدبر» 
ويكون الرجل هو الآلة التحركة والواسطة البلفة . 

غ - الرأة المقكرة : إن هذا النوع الأخير أقرب إلى 
الاهمام بالمباحث العلمية من الأنواع السابقة ‏ فهو عب للاطلاع 
ميال إلى المرفة ؛ إلا أنه كثير؟ ما يضطرب أمام إشراق الفكر 
ويعجز جسمه اللطيف عن تحمل أعباء البحث . والسبب فى ذلك 
أن النساء عشن حقباً طويلة حت وصاية الرجال بميدات عن الحرية 
والحياة » فلا غرو إذا ترددن فى البحث وشعرن بالقاق فى فضاء 
الفكر . وبإلزغم من ذلك فان البنات أ كثر اتباعا للنظام من 
الصبيان . وقلا جد فتاةتفضل الكسل على الاجتهاد » بل إ نأ كثر 
البنات يصفين إلى أسانذ مهن ويكتين الأمالى؛ويحفظن دروسهن ؟ 
إلا أبن لايزلن حتى الآن أقل جرأة كرية من الصبيان » لمن 
يمتمدن على اشا كرة أ كثر مما بمتمدن على قوة الحم 

٠‏ وقد تبين لماماء العصر أن استمداد امرأة لارباضيات قوى 
جد وأن فى وسمها أن تتمود التفكير الجرد » إلا أمها لا تزال 
قليلة الثقة بنفسها فلا تبحث إلا فى الأشياء المملية النافعة أو فى 
الأمور الحددة . ومع أن مدام بي ركورى قد توسلت فى السلوم 
التجريبية إلى درجة عالية فإن تلميذات فرع الملوم فى الماممات 
سهن من التلاميذ » لآن التجريب الملى يحتاج الى 
» وهذان الأمسان لا بزالان حتى الآن بميدين 












مده الرسالة 


وما يؤيد هذا أيضاً أن النساء الاواتى اشتهرن بالفلسفة 
( كهيباتيا ) وغيرها لم دعن مذاهب جديدة بل إتبمن الذاهب 
القديمة وحلذها وهذبنها . فالرأة أقرب الى الاتباع مها الى الابداع. 
وھی لا تقبل الحقائق الؤقتة » بل تريد أن يكو نكل شیء لہا 
قنسبغ على الحقائق الملمية حلة دينية وتقلب النسى الى مطلق . 
إن تلاميذ الفلسفة بفضلون الكليات الفلسفية على الجزئيات » 
فيضخمون الفكر البسيطة ويمممونها حتى تشمل الكو ن كله . 
أما تلميذات الفلسفة فيمان الى المزئيات ويرغين فى التحليل دون 
التركيب : فمقل 1ل رأة عقل حاب » أما عقل لجل فعقلتركيى . 
ثم إن الرأ: أة واسمة الميال » ومن سفات الخيالالواسع أن ينشىء 
ويبدع » إلا أن خيال الرأة يملح لتبديل صور الأشياء وتغيير 
حقائقها لا لا تناج الفرشيات النظفة وإسلاح الواقع بها 

N» 

تلك هي أنواع النساء من الوجهة النفسية . فالرأة الحساسة 
تصلح الشمر والوسيتى والتصور والتمثيل » والرأة الحساسة 
الذكية تصلح للحياة المملية من تجارة وإدارة » والرأة الفكرة 
تصلح للمل والفلسفة . وقد تمتزج هذه السفات فتجتمع فى امرأة 
واحدة » فيكون مها نوع ممتدل سال للقيام بجميع الأعمال . 

وقد أخذت سفات الرأة تنبدل فى الميأة الاجماعية الحديئة 
لأنها قد شاركت الرجل فى جيع الأعمال من تجارة وصناعة 
وإدارة واقتصاد وسياسة » فسانها التطور إلى استبدال كثير من 
سفاتها القدعة بصفاتجديدة» فاستبدات بالمياء الجرأة » وبالكشية 
الاقدام» وبالسكونالمركة؛ وبالسذاجة الحيلة » وبالمبودية الحرية » 
وبالماطفة المقل . وأعتقد أن هذه الصفات الجديدة لا تفسد 
جال الرأة بل تزيد سحرها قوة » لأن الم لا يجفف القاب بل 
يبد ظللات الفريزة » وبئير طرائق المقل » ويكشف عن جال 
الأإشياء » وبولد فى الرأة سفات نفسية مشاببة لسفات الرجل فى 
تفكيره وانفماله وقملة ؟ ويقلب تار الكقافية إلى ية 
مفممة بالحرية والإوبداع . وما أدرى لمل التطور يكشف لنآفى 
الستقبل عن نوع جديد أ كل من هذه الأنواع الأربمة تتحد 
فيه الماطعة بالفسكر والاررادة بالعقل . إن الأحلام ليست أقل 
تأثيرا ي التطؤر من اشتبك الأسباب ألقبقية واختلافها , 

ميل ميا 
رئيس العلي اانوی بدمعق 
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دأيت فىنوىالبارحة رثا أفزعتتى : رأيت أى تزوجت . 
وم تبين ارۇي كيف تم ذلك » ولكن وجدت نفسى عل فراش 
وثيرة من الدمقس الازرق فى حجرة جيلة ذات سجدف من 
حربر متألق متاوج الألوان كرقبة الهامة . وحمت حول 


من يقول : 

- هذا جهازها - جهازمن ؟ سج عروسك 

- ومن الدى زوجنى ؟ ومن العروس ؟ 

- من بيت حسب ونسب . ذات جال ومال:وحلاوة 
لسان . وهى فرصة كان لا بد من اتهازها . وقد علت بك 
السن وكاد يفوت أوان الزواج 

- ومن اهز لي هذه الفرصة ؟ 


- أولادالحلال» من قرائك المجبين الذبنمبتمون لأمرك 

= شىء لطيف . وهؤلاء القراءالمجبونالدين زوجوف» 
كيف فملوا ذلك ؟ وین وجدوا لي هذه المروس ..؟ 

اا ا التفاسيل . ولا تشثل بالك 
إلا جا أنت فيه من نمم مقيم 

وقروس ؟ ا ل - لا. ستراها الليلة 

- ی ؛ وكيف يزوجوتى من لم أرها وحن فى 
القرن المشرين ؟ آء أمها الناس ! إن هذا جاوز الحدود .. 

ا اي 0 

عرد 





- تاوا ما منك کل شىء إلا الأدب والتأليف . فقد 
وجدوا من المكة وأمالة الرأى كان ذلك عنها إلى أن 
ردم ودر را 

وفتحت عينى فى الصباح وأنا أقول : « اللم أحدك على 
استيقاظى قبل تام المقد » وقبل مواجهة الفتاة بذلك الميب 
الذي لا ينتفر. ١‏ نعم .ان الرأة لن تتغير . إن شئون المكر 
عندها شيء غيف وک من شمراء وأداء أخفواعي نسائيم | 
كنوذ عقوم ولم يظهروا لمن إلا کا يردلهم :رجالا 
منتذلين كنقبة الرحال 1 » تون الگ 








رسا ده 





ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور زکی مبارك 


(۱ - 





نحن فى اليوم الرابع من أيام الؤتمر الي المربى ادى بث 
الابهاج والانشراح فى أرجاء بنداد » وأنا أمضى إلى مدر جكلية 
الطب لألنى محاضرتى عن السطلحات الطبية فأجد اسمى فوق 
الاوحة آخر الأسماء ؛ وأثلفت فأرى فتاة من قريبات ليلى جاءت 
لتسمع محاضرتى فأحقد على منظ م المج 2 » لآن هذه الفتاة قد 
اتشجر شرن تبان تيع صوق فاتهر زأقرب فرصة وأدخل 
فى مناقشة حامية مع الدكتور فؤاد غصن ؛ وينهزم الدكتور 
فؤاد غصن » فتصفق تلك الفتاة . وما أسمد المطيب الذى نصفق 
له فتاة بندادية ساجية الطرف مصةولة الحبين ! 

داه ! مت أيمقد الؤتمر اللي سرة ثانية ولو فى السين ؟1 

ويقوم سمادة الأستاذ عل الجارم بك فياق حاضر ةه فى سوت 
مطلول كا نداء السباح 

ثم يقوم فضيلة الشييخ السكندرى فياق عاذ نفيسة جد 
تشج ها الأرض وتطرب السماء » ويصيح ال دکتور القيسى : 
نحيا مغر | یا مسر 1 

وأفبل عليه أشكره على النحية الى وجهها إلى مصر فيقول : 
كنت أظن الدكاء الصرى خرافة أذاعها الصريون . واليوم 
رأيت وحققت أن الصريين أذكياء وعلماء » وقد تبددت الصورة 
الشوهة التى ارتسمت فى ذهنى بسبب الموح الى ثهدته فيمن 
عرفت من الطلبة الصريين.في باريس 

وأعتذر عن ججوح شبابنا فأقول : لا تر شبابنا على المرح 
والطرب » فنحن شعب طال عهده بالحموم والأرزاء فهو روح 
عن نفسه بتكلت السرور والارتياح . آمامت قول شاک 
الزهاوى فى مخاطبة أم كاقوم : 
باأم كلثوم إنا م رزحت نحت السائب أحقاب) فسلنينا 

ويجى' دورى فى الخطابة فأعتلى انبر فى زهو وخيلاء . ثم 
بروعني أن أرى الناس ينصرفون» فأذكر أن الموعد حان للخداء 
فى مضارب بى تم » وأن الستممين الكرام يغهمون جيدا أن 





الثرق فى الرق أشهى وأطيب من بلاغة سحبان ! 

وبرى -مادة الدكتور عبد الواحد الوكيل بك أنى متأم 
متوجع فهمس فأذتى أن الدرج لم تبق فيه فتاة واحدة.فأسأل: 
وكيف ؟ فيجيب بأن وعورة البحث الذى ألقاه الشيخ السكندرى 
أملّتَ' جيع الفتيات فانصرفن عابسات . ويسرنى ألا تشهد 
فت فأقول : إلى الند » إلى الند » با حضرات الزملاء ! 

وقبل أن أدخل فى تفاسیل ماسأراه » أذ كر أي زرت ليل 
شفاها الله فى مساء ذلك اليوم خدئتنى أن خطبة الشيخ السكندرئ 
ملأت مسامع أهل بنداد » ولكلها أتكرت أن يتحذلق الشيخ 





السكندرى فيقول : 
إن الأ وكسيجين مشى أوكسيج » وإنه برقع بالألف وينصب 
ويحر بالياء 


فأصرخ فى وجه ايلى : هذا كذبء هذا افتراء ! 
ثم أعرف بمد ذلك أن هذه دعابة ثقيلة أذاعها مصرى خبيث 
يقيم فى بنداد 
ول أنمح فى إقناع ليلى بان هذا فتراء عل اله السكندرى 
إلا بمد أن هددتها بالثرق فى دجلة » وليل تحبنى نا بی آدم ٤‏ 


فلا تستفربوا أن سبولها هذا الهديد 
ا ع 


ثم أخرج للبحث عن سيارة تنقلنى إلى مضارب بي يم » 
فلا أجد غير سيارة بالأجرة » قأتردد » لأنى لم أدخر درها واحدا. 
فى بغداد » فقد أنفقت مالى على الطابع » وعند اله ج 

وأم بالزهد فى الولية القيمية فأسمع سوتا يقول : سيار فى 
خدمتك يا دکتور زکي . فأنظر فاذا طبيب لا عرف اسمه» ولو 
عرفته لشرفت به هذه الذ كرات » فأقول : ولكن می سديقان 
فشيلة الشيخ التكندرى والأستاذ عبد النعم خلاف . فيقول : 
سيارق فى خدمت؟ جیما با مولاق 

وقبل أن أدخل ى التفاصيل أذكر أنى أعطف على عبد الندم 
خلاف لسبين : أما السب الأول فلا أذكره؛ وهويمرف ما أعنى . 
وأما السبب الثانى فهو أن التق يشغل نفسه منذ أشهر طوال 
بالبحث عن مصدر الوحى : الوحى المائل المطير الدى جمل 
افدكتور زک مبارك یکنب ثلاث مقالات في کل بوم بالرغم من 
اشتغاله بالتدرين والتأليف . وسيموت الشو ئی قبل أن يعرف 














مصدر الوحى . وسيموت قبله مصربون آخرون هم أن يعرفوا 
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كيف استطاع الدكتور زي مبارك أن يكون أسدق من 
الترقفة نذا 

وعفى ف السيارة على غير هدى فى حبة الطبيب النبيل 
الدى ينقلا إى مارب بی تيم ؛ثم تلفت لأة ری نحو 3 
تيا قبا تمر أننا لتا مع أثنا فى رحاب عقرقوف الدى 
د امه أو نواس فى رحلته إلى مصر » مسر التى فها الزمالك 
ومصر الجديدة وحلوان » والتى تسدل ستائرها على الجدائل 
الممطرة النى تشمثت بمد رحيلى إلى المراق 

ريل ١‏ إنك تمم أن الظلام فى مصر الجديدة أندى وأطيب 
من التور الوهاج » فتى ترجمى إليه ا 

ونصل إلى مشارب بي غيم فنرى أفواجا من الفرسان 
ينتظروننا علطو لالطريق وم بحيو ننا بأناشيدكلها رفق وحنان . 
وف زحة الاحتفال بجی“ طبيب نبیل فیدعوآی للتسلم على سيدتين 
كرعتين » لا أذكر اسمهما تأدب » ولو شئت لقلت إنهما من 
النفحات الربانية » وقد رحلت الأولى إلى القاهرة وبقيت الثانية 
فى بنداد . ذإللهما أقدم حيتى وثنائى » والأرواح جنود مجندة 
ما تمارف منها اثتلف . وعد السماط » أو السماطان » أو الأمطة » 
کا يشاءكرم الشیخ حسن سهيل 

ثم يشيع بين الجهور أن رجلاً غرق فى الرق » فيصيح 
الطفل الجيل ادى اسه عمر : بإ » بإب » أحب أن أطمئن على 
الدكتور 5 مبارك . فيقول سعادة وزير مصر الفوض فى 
العراق : اطمئن يا بى“ » فان اتور مبارك من نكبار الساحين! 
لبخطب فيشتد التصفيق ؛ وبقف الشيخ 
السكندرى ليخطب فيشتد المتاف ؛ ثم يقول صديق كريم بصوت 
جهورى : الدكتور ذلك مبارك باتی كلة المراق » فيتلفت وزير 
الممارف قائلا : ما ذا؟ ماذا ؟ فيجيب الصديق الكريم : الدكتور 
زک مبارك بخطب بام المرا نم ذ 
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وبقف عميد ہنی 


وألق خطبة رئانة أشكر فما إخوانى الصربين وأقول إن 
حياتى طابت ف المراق وإنتى لا أحب الرجوع إلى مصر » فأرى 
دموع الشيخ السكندرى تتحدر وأسحمه يقول : وهل نسيت 
ستتريس ؟ | 

فأقول يصوت صاخب : ونسيت سنتريس ! 

ومن واجی أن أسجل فى هذه الذكرات أن لم ارق حياق 





أيام أطيب من أيام المراق . وسأظل من أنصار المراق فبا ببق 
من حاتي . حي الله المراق » ونصر الله امراق ! 

7 # # ب 

أما بعد فنحن فى منتصف الساعة التاسعة من مساء ٠١‏ 
فبراير سنة ۱۹۳۸ ف مساء م تید مثله بداد ااال 
وهذه سهرة فى هو أمانة الماسمة أقامها الطبيب الشاب الدكتور 
شوكة الزهاوي . وهذا الدكتور زكى مبارك اللحد الفاجر فا 
يزتمون » يتلفت عن صاحبة المينين فلا برى ساحبة الم 
ولسكنه برى الطبيب التبيل الدى سيةبل م 


صديقه ای وما بيع » فيمرف أن 





ن أجله ری بقداد 8 
يفارق بغداد » فيسث. 
السهرة تنقسم إلى قسمين : عرلى وقدم آفر ی » ٠‏ فأقول: 
الني عرب » ولسان أهل 1 Na‏ 

وأمقى إلى القسم المربى فأجد الوزراء جيم وعلى رأسهم 
تفامة الرئيس ٠‏ وأخرج عن وقارى فأمغى إلى رئيس از 
وأقول : سيدى » تدمح بأن أسجل فى مذكراق أن إيثارك 
الجلوس فى الرقص المربى هو فى ذاته تزكية نبيلة لاثقافة الدوقية 
فى حياة المروية ؟ فيضم ابنسامة القبول 

وأعود إلى مكانى وأجمل قلى كله لارقص ؛ وما هو فى 
الحقيقة عرقص » ولكنه نشی کا يمير الصريون . وأنظر فإذا 
فتاة مليحة جدءًا يجلس بين القيان وعلها سما الل فزتجنى أن 
اتعجز عيو مها الساحرة عن الاستبداد بألباب الناس » فأنظر إليها 
بترفق وأرذ فع الك س » فتنظر بحتان وترفع اگاس ولا بکفینی 
ذلك » بل أسنع الصنيع نفسه مع سائر الفيان ؛ ويتقدم رجل 
م تذهب الكأس بوقاره فيقول : يا دكتور مبارك » إن مكانك 
قريب جد من تفامة رئيس الوزراء ولعله يتأذى من مداعبة 
القيان » وأنا أرى أن ما تصنع لا يليق بمقامك 

فقات فى عبارة صريحة : إن ما أسنع هو الذى يلبق بمقااى 

فتلئم الرجل وقال : : لطفا يا سيدى » لطفا ! ولكن هل 
أستطيع أن أعرف جوهى رأياك فى هذه القضية ؟ 

فقلت وأنا أجد كل الب : لست" يا سيدى بفاجر ولاأئم 
وإ أنا رجل مهن »وين والب للؤمن أن تزجع لآلام 
النكويين » وهؤلاء الننيات والراقصات يمانين أبشع نكبة 
قاستها الإنسانية» فهن" مسئولات عن الوصول إلىقاوب الناس ٠‏ 
ويا ويل من يحم عليه الزمن بأن يكون من صنعته أن ” برضي 
الناس ؛ والناس ياسيدى يذلب عليهم اللؤم فلايقابلون من يخطب 
















الاه 





رضام بنير الجحود » فهل يسوؤك وأنت عرا قكريم 
من الكرماء ؟ هل يسوؤك أن أدخل السروز عل قلب فتاة بائسة 
قذى علها الزمن ال جائ بأن تطلب رضاى ورضاك ؟ 

فهدأ الرجل فليا ثم قال : وما رأيك فى هذا ؟ 

قلت : وما هذا ؟ 

فقال : أما رأيت الراقصة ترفع الثوب عن نفذيها في وقاحة 
وسفاهة ؟ 

قفنت : ننم رأيت » ثم رأيت ؛ ولكن .رن اللوم ؟ إن 
الراقصات يمرفن أن فينا النوى” والسفيه والجرم » فهن بتقرين 
إلينا بزيين الرجس والدعارة والفحش . ولو كن” يمرفن أننا جي 
نفار علىالتكرامة لما جاز لا,حداهن أن تكشف عن قدم أو ساق 

ويقوم الغنى الطرب مد القومباجى فينشد : 

أأحبابنا قد فرق الدهس بيننا 

فأصيح :قد جع الدهس بيننا 

فيعرف أنه لم براع القام ثم تسكون أغانيه بمد ذلك ضري 
من الاريجال 

وأنتقل من مكانى لأرى كيف تموج الدنيا فى الرقس 
الأفرنجى فأعثر على الراقصة التى كنت أداعبها بإلكأس منذ 
لحظات . .وأحيها ملا ترد التحية » كاأنها ظنت أن ى كنت فى 
مداعيتها من الماجنين 
إننى أفهم حالك ينها الصبية السكينة » ويسرنى أن أراك 
تتمنمين فالناس كلهم وحوش . ولا أسئثنى نفسى فلتحذرى 
وليحذر أمثالك من حسن الفلن بالناس 

طوفت بالمزقص الأفرتجى لحظات لأرى صاحبة المينين» ول 
أجدها فأ فان ذهبت ؟ أبن ذهبت ؟ دلونی فقد عيل صبرى . . وفوق 


أ ع نام ذلك الد الأسيل ؟ برجمك الحب” با قلى ! 


#«ع* 









يا اتجلترا ١‏ 

كذلك قلت » فدهش الساصرون 

ميا بريطانيا ١‏ ! 

كذلك قلت ٠‏ فتعجب الساعرون- 

تيا بزيطانيا المظمى ! 1 

کذلك قلت فضي" السامون 
وما 0 ذنبر ر إلهم علمته سوىأتىقدقلتياسر. حة اساي 
نمم فاسای م اساي نت اسللى الات کیت ا 





لقد كنت من أعضاء ا مزب الوطى © وكنت من أوق 
الناس لبادي" مصطق كامل ومد فريد وعبد العزيز جاويش . 
وكنت أذيع مبادى' الحزب الوطنى بلباقة. فى الجرائد الوفدية » 
وكان الوفديون يعرفون صدق وإخلاصى وازاهتی فيتساحون 
ويدعونتى أذيع فى جرائدثم ما أشاء . ولا أمضيت ساهدة 
التحالف بين انحاترا وبين مصر قررت أن أؤل فكتاب) أدعو فيه 
الصريين إلى أن يتذكروا داعا أن انجلترا كانت عرزت مصر 
ورزأنما بلاحتلال , a.‏ 

فا ادى جد فى أفق السياسة حتىأهتف بحياة ابجلترا فى بنداد؟ 

ما لدی جد حتى يتثير زك مبارك الدى أضاع نفسه في 
مصر بفضل حرصه على مبادثه الوطنية وانزاله عن الأحزاب 
التى تملك مصابر الأمور فى أ كثر الشؤون ؟ 

فقدكنت ألح من "بعد فتاة تسارقن النظر بعينين زرقاوين » 
وكنت لال أملك الاتتقال إلها ولا تملك الانتقال إلى" ؛ وكان 
جارى رجلا ظريفا كسائر البنداديين » فترك :مقعده عمد 
لأستطيع دعوة الفتاة إلى جواري . ول تنتجر الفتاة الدعوة » 
ي إلا لحة طرف حتى كان وجهها إلى وجعئ » وكلتنى 
بالأجلز؛ ليزي قم فم » فاستوغتهابالفرنسية فم تفم » فقالت بلسان 
علق ملحو ناسنا : أرجوك أن تطلبمن سليمه با أن تفت : 

على بلد الحبوب ودبنى 

ودار السوت على الحاضرين ويدها فى يدى ؛ وعينها فىعينى ؟ 
وتلطف اللكرام الكابون فل يسجلوا غير الجيل 

وبمد لحظات مث الفتاة بالانصراف » لذبت" يدها أقولها 
فسمحت بعد تمنع واستحياء 
ول ی عير موقفنا فطارت" ‏ بكل قبي لو منا واه 
فواها كيف مجممنا اللبالى وآما مرن تفرقنا وآها 

«## > 

ثم يجى' اليوم الامس فألق عحاضرتي فى كاية الطب » 
وأعربد على الدكتورعبد الواحد الوكيل وعلى الأطباء اللصريين » 
وأزعم أن أساتذة الطب فى مضر من أ كسل الناس » ولولا ذلك 
لاقلا علوم الطب إلى اللغة العربية . ويصقق الحاضرون » ويقبل 
الجارم لهنئتى فأقول : أن تليذك . فيقول : لقد بذذت أسانذتك . 

ويجى” الساء فأذهب إلى المفلة الى تقيمها الجمية الطبية 
الصرية » فأراها وا أسفاه حفلةمعنزية حا وصدقاً » قلا شراب 








ف اأزسالة 


ولا رقص ولا غناء » فأقول فى نفسى فحت ولا ا ناس 1 

ولكن الدكتور عبد الواحد الوكيل يتقذ الوتف فياقى 
خطبة يقول فما إن الجمية الطبية الصصرية عرفت أنها تعجز عن 
إقامة حفلة كالتى أقامها معالى أمين الماصمة » أو حفلة كالىأقاما 
سعادة رئيس ال جمية الطبية المراقية » ففررت أن تقيم حفلة ترقص 
قا الطب ويف فبا البيان 

الل أ كير ١‏ الله أ کر ! 

وكذلك قضينا ثلاث ساءات فى سماع المعاب والقصائد » 
ثلاث ساعات قضيتها فى كرب » لولا اللحطبة الظريفة التى ألقاها 
سعادة المثماوئ بك ؛ ولولا الوجه الأصبح الذى كنت أتمزى 





.بالنظر إليه 
للا 
ويجي' اليوم السادس وهو رحلة إلى السسدة المندية 
وأطلال بابل 


وأسل إلى القطار فى آخر ثانية » فقد كنت فى شواغل 
غرامية ماقتنى عن سراعاة الوعد ؛ ولكن حى كان سميدا » 
ولا أذ كر كيف » ققد تتأذى بذلك بمض الوجوه المسّباح . وعر 
القطار على قرية اسمها الاسكندريه فأقول : لمل هبذه هى البلرة 
التى ينسب إلها أو الفتح الأسكندرى الذى بروى عنه عيسى 
ابن هشام فى مقامات بذيع الزمان ؛ وأملاً عينى من خيلها 
وأ كواخها لأ كتب عنها كلة فى الطبمة الثانية من كتاب 
( الثثر الفنى ) 

ثم يتبذفنا الفطار إلى السدة المندية » وليئنا غرقنا هناك ! 

والبسدة الهندية قنطرة ظريفة على الفزات ؛ وللفرات فما 
هدير جاب بكر بهد انبعل اح اوق انار اة 
وقد وقفت على السدة المندية لحظات ظفرت فها بموعد سأنمم ب 
بوم أعود: إلى وطني » إن کان لى إلى أرض الوطن: معاد 

لا تحزن يا قلى » فليست هذه أول غربة » فقدكنت غرييا 
ىكل أرض حتی فى سنتريس ! 

لا تحزن با قلبى » فأقرب الناس إلى الله م الغرياء » لأن 
الغريب. يؤدى امتحانا فى كل لظة » وتدرسه الميون فى كل 
مكان » ويؤمّى حسابا إلى كل اوق » ويسجز عن إسلاح 
ما 'يفسد الفترون 

لانحزن ياقلبى » فسكلخم بتاوه توء وکل ليل يعقبه صباح . 





لا حزن با قلى » لا تحزن با قلي + 

ماهذا ؟ ماهذا ؟ 

أتريد أن تفر من قفص الضاوع ؟ 

والى أن ؟ حدثى الى أبن ؟ الى أبن يا جاهل ؟ أن 
الى تلوب عرفت من بمدك كيف بحاو اللو » وكيف قرع 
الكا'س بالك س » وكيف تطيب الأسمار والأحاديث . الى أبن ؟ 
حدئى الى أبن ؟ وهل لك وطن أمها القلب؟ 

حدثني أبن وطنك ققد نسيت ! أيكون وطنك بين تلك 
القلوب الغوادر التى تضن عليك بخطاب تكاليفه عشرة فلوس ؟ 
أيكون وطنك عند تلك الا نسانة الغادرة التى قطمت حبل الود 
لأنى دعوتما لزيارتك متنكرة فى بنداد ؟ 

أبن وطنك يا قلي ؟ أحب أن أعرف أبن وطنك لأمغى 
مك اليه . أهو مصر ؟كذبت» ثم كذيت» فلو عرفتاك فصر 
حق ممرفتك لكان لك اليوم مكان مرموق ‏ ولكنك فى مص 
منبوق يجهول 

قلى ! قلي ! رجة الله عليك » فقد سعد ناسبالزفق الزيف » 
وشقيت أنت بالرفق الصحيح 

وقد وسل ناس “لمهم كذبواء وتخلفت أنت 

وم اس “لأنهم خانواء و وفيت أت 

وتقدم ناس لآم هزلواء وتأخرت 








نك صدقت . 





وأنتفع ناس" آمهم دروا ؛ وخر نت 

قلى ١‏ قلى ! أحسن الله إليك ١‏ 

أنظر ياعاحد ! فها ڪن أولاء فى رحاب أسد بابل ؟:وهذه 
صاحبة ١‏ نمم هذه صاحبة المينين » أما ترى ب قبى ؟ أما 
ترى ياجاهل أن صاحبة المينين تنسح زوجها بمنف لتظهر فى 
السورة بجانبك ؟ اعترف يا جاهل بأن الله رعاك حين كتب أن 
تظهر فى صورة عالية فرحا ب أسد با.لمروفى جوار صاحبة العينين . 
اعترف ياجاهل بأن ك كنت فى إحدى لحظانك أسمد القاوب 

مواق اا2 

أعترف بأنى آذيتك بمض الاريذاء » أ و كل الاريذاء ؛ ولكن 
الشاعى مغفور الدثوب » لو تعلمين ؟ قفا اناس مد ران 
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فى بحلة الرسالة فمرفوا من أنت . فهل أطمع بوم فى أن تعرق 
من ألا ؟ وهل يعرف زوبجك الفضال أننى شاعى لا مهمه غير 
أنس الروح بالروح ؟ 

الهم عندى با مولانى أن يعرف أبناء المروبة أن الال غير 
مقصور على من أنحبت" لندن وباريس وبرلين » وأن فى .بغداد 
ودمشق وبيروت ومكة والدينة وسنماء والقاهرة والاسكندرية 
والنصورة ودمياط وتونس ومرأ كش والقدس وما شاء الموى 
من المواضر العربية أرواحا فما جال وصفاء 

مولاتى صاحبة المينين : 

لست بالرجل الفاجر كا يزعم الرسجفون » وإا آنا وغل 
شاعى يمن بأن من الوطنية أن حب المرب فى بلادم بالاشادة 
يما فا من سباحة وملاحة وأخلاق 

فهل أستطيع أن أ على بلدك الجيل فى طرق الى مصر » 
مصر التى فها الزمالك وحاوان ؟ مسر التى فما شارع فؤاد » 
والتى فها الزيات ومد المراوى ود عبد الوهاب ومدحت 
عاسم والخلوق السخيف الدى اسمه عبد الله حبيب ؟ مصر التى 
فما أجد فريد رفائى وطه حسين وإبراهيم مصظق وأميق الول 
وعبد الجيد المبادى وأحد أمين ؟ مصر التى فما الكتبة التتجارية 
والجاممة الصرية ؟ مص التي فيها هوى القلب وشفاء الفؤاد ؟ 

مولانى ساحبة المينين : 

أنا أشرف مرن المصابة النى حرستك مى » فاسمحى لى 
قدميك قبل أن أموت » ولكن ... ولكن .. 
ولكن اق حديث المينين وساحبة المينين ما شهدت 
زيارة القوة الجوية العرافية ؟ 
الزيارة تمثل روح المصر أصدق تمثيل » فقد كان 
الفروض أن يحلق فى الجو بمض أعضاء الؤتمر الطي » وكان 
الظنون ألا تهر هذه الرغبة إلا عند عدد قليل من الأعضاء 

ثم ظهر أن الناس كلهم بريدون امتطاء الطيارات حتى 
خشينا ألا يمر ذلك اليوم بسلام 











وما كان مهمنى أن أشترك فى هذه التزهة ققد عرفت أمثالها 
من قبل وسجلها ىكتاب ذكريات باریس » ولكني رجوت 
أن يكون هذا الزحام فرسة أداعب فيها 








أو فتاتين أو ثلاث 


فتيات » ثم هالی ألا أرى غير جاعات من « المناشير » كلهم 
شعت غبرث” كانم قدموا من البيداء » ومراجة هؤلاء ضرب 
من الضياع 

ومع ذلك صممت على الاشتراك فى هذه النزهة » ولكنى 
م أفلح » فا کانت طيارة تل حتی بہیجم عليها الاس کالوحوش 

ورجمث أتمثر ي أذيال اليية :فا اکت أسل إل باب 
الطار حتى ممت رجلا يقول : 

- أتريد أن تطير يا دكتور ؟ 

- نم »يا سيدى » أحب أن أطير ! 

فدعانى إلى سيارته فركبت ومضينا الى ناحية قصيّة فطاب 
طيارة وقال : « هذه فىخدمتك فادع الى مساحبتك من تشاء » 
فنظرت فإذا سيدة ‏ اة » فأخذتها مى وطرت 

وعند التزول رأیت السيارة وساحبها فى انتظارى فركبت 
ممه الى القصف وأجلسنى مع ججاعة من الضباط » ثم قال بمد 
تناول الشاى والطاوى والفاكهة : « خذ حريتك يا وكتور 
وطوكف حيث شئت 6 

فللا ت .كته کان كبر ھی أنأعرف من هو فسات الدرقت 
أله سمادة أمير اللؤاء -حسيق فوئ ياشا رئيس أركان اش 

ومع هذا يسجب ناس حين بروننى أطيل القول فى الثناء على 
المراق وأهل المراق 

ا 

انت أيام الؤتمر » سقاها النيث » ولكن جد مالم يكن 
فى الحسبان » فقد أذاع رئيس الجمية الطبية العراقية أن البصرة 
هى الدينة التى ولدت فا ليلى الريضة فى المراق . وكنت 
ليق بأن أعرف ذلك من قبل » ولكن ليلى لم نحدثنى عن 
وطنها الأول » ولم أسأل عنه ظمياء » فرأيت الفرصة ساتحة لأن 
أمضى مع أعضاء المؤتمر لرؤية الثرى المندى بالمطر والريحان » الثرى 
الطاهى الدى عرف التميم بوم كان يتخطر فوقه ذلك القد اارشيق 

إلى وطنك باليلاى » الى البصرة » الى النخيل » الى شط 
المرب الدى تحترب فى سبيله أمم وشعوب » الى وطن الجاحظ » 
الى وطن المبرد ‏ إلى وطن مولاى الحسن البصرى أمتطى القطار 
فى ظلام الليل 


« للحديث شجون » 


رك مبارك 





34 اارسالة 





قضية الاغة العرببة 
لللاستاذ أمد خاكى 


١‏ - الاقم رال هن الجهرة من المربين فى العصر 
الحديث الى أن الغاية من التربية يتبنى أن ترى إلى تدريب الطفل 
على أ كثر أنواع الهارة التى تتطلها حيانه الحاضرة والستقبلة» 
والق تقتضها الحضارة وطاب الرزق . بل لقد آمن الكثير مم 
بأن الحضارة فى نفسها :تقوم على الهارة سب » وأن العصر 

٠‏ الالى تاز فما ناز به بتلك الوجهة الآلية التى تلزمنا مها حاجات 
الحياة » وأن التقدم رهين بما حسنه الجاع من أنواع الهارة » 
وأننا لن نباغ الئل الأعلى الى يحدونا الى التقدم حتى نتقن 
أ كبر عدد مہا 

وبذهب أععاب الاغات الى هذا الرأى فبا يتصل بتعليمها . 
فقد أسّن هؤلاء ع ىكل ذلك وادوا عليه أن تعليم اللنات هو فى 
نفسه ضرب من ضروب الهارة التى يحب أن يكسيها التعلم حت 
نوفق بين نفسه وبين البيئة التى يميش فها . بل هو لا بد مرغم 
على كسما اذا هو تمالع الى لون من ألوان المياة أهى من ذلك 
الذى اعناده آاؤه وأجداده . فاللغة عند هؤلاء شبية بإلثى 
أو الجرى أو تناول الطمام أو احسان الرماية أو الطيران. . فعى 
لا حبص لنائىء من أن يتلقنها فى بيثته » بل هو بول على تلقنها 
ما دام يرى أن حياته تقوم على الاجناع بسائر الأفراد » وأن 
اتصاله النکری مع من حوله لا يستقيم الا اذا تلقن لغم كتابة 
وقراءة وحديثاً . واللغة فوق ذلك مهارة سامية جديرة بالا حسان 
لأأنها تحمل فى أطوائها تراث الدئيات التى حدرت الينا » 
ولأنها ¬ اذا كانت أجنبية س مفتاح لدنيات أخرى تثلنات 








فى ارخ البشرية نفسه 

واللغة بعد ذلك دليل على التقدم القكرى لأنها الوسيط 
الذى تنجسد فيه الأفكار والآراء . وليست الاذة منذلك الوجه 
إلا رموز؟ أطلقت على المانى التى تتدفع فى نفس الاإنشان . 
وهي التى تسيطر على موارد تلك المانی ومسادرها . فك ل كسب 
لعلا الهارة التىتسمبها « اللذة » انا م وحديد لغذائنا الفكرى . 
وكل تحديد لتفكيرنا اها هو فتح جديد لمنطق والفلسقة بل 
فتح لسائر الماوم 


اذا كانت اللثة تفيض الفردات التى تصف كل فكرة 
دقيقة من تلك الأفكار » وإذا كانت ألفاظها قد تطورت مع 
الحضارة حتى کان ت كفيلة بان تصف العانى التی تنثال فى خواطر 
التحضرين » كان ذلك دليلاً على كفايتها فى مسابرة التقدم 
المقلى . وليست قضية اللغة عندنا قضية ألفاظ خسب» ولاهى 
قضية ترأكيب» إغا القضية عندنا فى كفاية تلك الألفاظ وهذه 
التراكيب . فه ل استطاعت هذ أن تسابر الحضارة الحديثة ؟ وهل 
استطاعت أن تنقل معانها إلينا ؟ ذلك ما نشك فيه 

وحن نشك فى شىء آخر غير ذلك ٠‏ إنه لايمكن لنة أن 
تسابر الحشارة أو الثقافة إلا إذا كانت مرنة تنسع لكل ممنى 
حديث . وتلك الرولة التى تظهر بجلاء فى لنة كالاجليزية قد 
فقدت مكامها فى لغة كالمربية . وهى قد فقدت مكانها فى لفات 
أخرى قبل لنتنا لأنها قمدت عن أن تماشى الحضارة فى تقدمها . 
وأخص ماتمتاز به الاتجليزية هو ذلك الاستيماب الدى يظهر في 
کل وجه من وسجوهها ؛ فی قد استوعيت ألفاظ) م نكل قطر 
حلت فيه فة من الاتلز . وألفاظها توانى التحدث بها فى 
کل موضو ع يطرق » لسكننا تنشكك كثيرا فبا إذا كانت المربية 
ية سواء . فالمربية غير نة ؟ وهى لنة تقليدية تتولى 
عن الألفاظ الدخيلة ؛ وقد بدأت تسابر الحضارة الحديثة منذ 
وقت قليل لا كف لتغذيتها بألفاظ تطلق على الممانى الى تتتجدد 
ف ىكل ساعة من ساعات الحضارة 

يكن لنا أن بذ كر كل ذلك لولا أننا ثؤمن بأن فى اللفة 
استمدادا لقبول كثير من ألا لاح . ولمل أفمل إصلاح اللذة 
أن نبدأ بتفهم طرق الندريس التى من شأنها أن تجمل إللفة فة 
أفكار وممان قبل أن تكون لنة ألفاظ ومفردات » وتفهم 
طرق التربية الى تكسما مروئة اللذات الأخرى . ويستطيع 
الملدون أن يتذليوا على تلك المقبات الى يلونها اذا م وجدوا 
أمة من أهل الرأى تجاهد سهم فى هذا السبيل . على أننا سوف 
کنن فى مقالنا هذا بذكر وجه آخر من علاقة اللذات» ثم 
بتحديد أغراضنا من دراسنها . وسوف نما فى مقال آخر 
الوسائل الى راها 

٣‏ - رمرة النفة : ونی کل الدى أسلفنا أ كر من دليل 
على أن عنا يننا إلاغة ينبنى أن حل عند الكانة الأولى بين ختلف 
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الواد التى نملمها . فعى حقيقة بالتقدير إذا تحدثنا عن أى مثل 
أعلى عالى ؛ وفى دراستها توحيد للممنى السانى الذى ما زال يامب 
بخيال الانسانية » والتقدم القكرى رهين بالتقدم اللغوى » ولآن 
اللغة أساس ساخ لتلك الوادء ولأنمها عم فىتلفينها وفىتلقنها» 
فال ثرى أن إصلاح التملم لضن رهية بإسلاح أسالينا فى تيم 
اللغة المربية وفى تغبير وجهتنا فيا يختص بالأأغراض التى ثرى إلها 

بل الاثة العربية متصلة وثيق الاتصال بالاغات الأجنبية التى 
ىلها اتصالها بتعليم الواد الأخرى . ذإذا نحن نظرنا إلى تلك 
“للواد نظرتنا إلى مموعات متوافقة من الأفكار والمانى استطمنا 
أن نرى كيف محدد اللغة تفكيرنا » وكيف تواتينا التقدرة على 
تفهم تلك الواد إذا كانت الاثة مهارة مكسوية أحسناها . فاللفة 
فى مفرداتها وصينها تمكون وحدة عامة متصلة الحلقات مشتبكة 
الأطراف » وهى فى نفسها تنيجة لاء المقل ونشاط التفكير . 
وليست مفردات اللغة كا قدمنا إلا رموزا للأفكار التى يلتف بمما 
حول بعض فىحياة الانسانالمقلية » والتىتتألف حبولها كثير من 
شعاب الدواعى . وحين يدرج 'النائى' فى السنين الأولى من 
طفولته يكس ب كثير من تلك الأفكار التى يحاول أن يعبر عنها» 
فا تزال حائرة تتردد فى نفسه حتى تستقز فى تلك الرموز التى 
تواشع عليها الناس » وتصبح بمد ذلك مادة للحديث والتفكير 
والكتابة » وتصبح سبيلا إلى تفهم التاريخ والجغرافية والطبيعة 
وغير ذلك 

ولمل الطفل فى حياته اللنوية شل الانسان الأول في كسب 
اللنة واسطناع ألفاظها » فهو يتدرج فى تمامها من الحسوسات 
الىالمقولات ؛ وهو بحس نكل الاحسان أسماء الرثيات » لكنه 
يعانى غير قليل من الجهد في تفم العانى . وقد مى الانسان الأول 
فى مثل عصر الطفولة حي اكان العام نفسه طقلا » وحين دفمته 
الحاجة الى أنيتمم الأسمامكلها . وتعقدت اللغة فى أطوارالانسانية 
ختى امحدرت الينا وهى على ماهى عليه من التعمق والاغراق ؟ 
وحتى سبحت دراستها تقتضى نسي كبر من الحس” الرهف 


والتفطن الدقيق 
فلفة الاإنسان إذن وحدة فى ذاتها تتألف من شتات من 
الجزثيات » ولنته الأسلية هى التى صاحبت تكوينه العقلى . مها 


يستمد أفكاره ومنها يكون صوره المقلية » بل هى التى توح إليه 





ما توحيه الکلات من حب وبفض وسرور وحزن . فی ألفاظها 
كل الممانىالتى يخيش بصدره » وفىأعطافها مايحرك قلبه وموز فؤاده 

ولأناللغة وحدة فىذانما تجد بين لفة ألا نسان الأسيلة وين 
لنته الدخيلة أو الأجنبية كثيرا من الوشائح والأسباب » فلا 
يستطيع متحدث أن يما التكلام عن الثأنية إلا إذا يدأ بالأولى » 
ولا يستطيع متعل أن بقرب لئة أجنبية حتى بتخذ الأسيلة عو 
على تفهمها . فاللئة الأسيلة هى السجل الدى تتنظر فيه ماحل 
تفكيره » وهى الرآة التى تنمكس عليها حياته المقلية والحسية 
فى وقت مما ١‏ 

من أجل ذلك كانت اللفة الدخيلة عالة فى أفكارها وممانيها 
على اللغة الأسيلة » وكان حرا مها أنتكون كذلك عند الناشئين ؛ 
فالحق أن الأفكار والمانى لا تمرف ألفاظ] بحدها فى موضع ضيق 
نة يا E‏ الأسيلة 








TE‏ ا لها تت 
ف تمل اللنات الأخرى وفى إحسان الملوم » بل فى عمو الاإنسان, 
وتفكيره 

ولقد ذهب الى هذا الرأ ي كثير من الدن يحثر”وراسة اللغة 
وأخرجوه للناس کا لو كان كشفاً م من كشوف الل الحديث » 
وکات الجهرة من علماء التربية برون منذ بضع سنين أن اللنات 
منفصلة » وأن الا تجليزية مثلاً لا تستقيم إلا إذا بسنا تفكير 
الناشي' عن المربية فى دروس الا مجليزية . وقذكان يشوب ذلك 
كثير من اللطأ » ۽ ثم يكن يمترف عقسل التعلم بتلك الحدود 
الفروضة التىة. بت عليه » وقد كان حخترق تلك الحدود» وكانت 
اللنة المربية تلتق بالا تجليزية فى تفكير الطفل مهما حاولنا الباعدة 
ينهما ٠.‏ وقام فى الستين الأخيرة علماء مثل الدكتوز ( وت ) 
صاحب الطريقة الشهورة يمترفون بتلك الصلة ويستمينون بها في 
تمم الاتجازية . وحدث على أثر ذلك اتقلاب سريع فى أَسَاليب 
التعيم عندنا » وعدا للمربية.وزث فى تعليم الاتجليزية فى الست 
السنوات الدراسية الأوى. 

وعندنا أنموطن الاإسلاح الأول هو الاخة المريية . وإصلاح 
مثلى ذلك لن بتناول طرائتي التعيم » ولا أساليب الدراسة سب 





1 ازسالة 


بل لايد له أن يتأصل فى مادة التفسكير التى يتغذى مها التلامية . 
إسلاح مثل هذا سوف تتأثر به الجذرافية والتاريخ والكيمياء 
والفلسفة والنطق» وكذلك سوف تستقيم به طرق التدريس الى 
تجاهد فى إدخالها على اللخة الاتجليزية . ولملنا لا نفلو كثيرا إذا 
قلنا إنه أسا سكل إصلاح آخر 

۴ ان وأغراض می تی ارات : ولأن يكون كلامنا 
حددآء واثلا تخلط بيناللغة الأسيلة واللغة الدخيلة » ترىأن نمام 
الذرض الدى ينبن أن نزمه فى تمل الاغة المربية والفرض الى 
ينبنى أن زمه فى تعل اللغة الاتجليزية 

ذإذا كان بين الاغة الآسيلة واللغة الدخيلة مثل تلك الصلات 
الفنكرية ‏ فإن بين الاثنتين فروةا تحدد السبل التى تتخذها فى 
تمل کل مهما . فللغة كا قدمنا آثار ختلف على حياة الإإنسان 
لما أثر عقلى عميق بكاد حك نمو إدراكه وتطور تفكيره . ولا 
بمد ذلك أثر حسى يتصل اتصالاً وثيةا بفكرة ا لجال الى یکا 
من الشعر والأدب . ثم إن لها أثرا عملي أو نة 
حياته كأى مهارة أخرى . وهذه الأنواع الثلانة من الآثار هی 
التى مختلف على مل اة إذا أحسنت تنشئته على الأسول النفسية 
التى جهد فى استنتاجها الذين أوتوا المي من الملاين والريين . 

وحن فى حديثنا عن الانات يجب أن نفرق بين هذه الآثار 
وارتباطها بالنة المربية أو بإلائة الأجنبية . أما الامة المربية إنه 
يتمثل فبا كل الآثار التى ذكرنا . لما أثر عقلى يصاحب الاونسان 
عند النشأة الأولى وبلازمه ف ىكل طور من أطوار حياته » ولما 
كذلك أثر حمى يمحضه الشمور لمال ويفيض عل هكثيراً من 
ألوان السرور ولها أثر ثال عملى لأنهما وسيلة الكتابة والحمديث 
بين الأفراد والجاءات . أما أثر اللغة الأجنبية عندنا فهو نف 
أو قل عمل . حقاً قد يكون لها أثر عقلى إذ تتدخل فى تربية 
الانسان وغاله » وقد يكوق ا أترسسى .إذا اسن ثملهااء 
ولكن و النفي أوشح وجوهها » واا يتمل الرء اللفة 

: يينه وبين فرو ع العرفة الى اتسمتلحاء 
وحسبه أن بحسن قراءتها . ولملها تصبح مادة زاخرة توحى 
اليه المواطف» ورا أصبح بينها وبين تفنكيره سلات ولكنها 
على المالين لن ندرك ما تبلفه لنته الأولى الى درج عليها والى 
كانت أقرب الى عقله وقلبه ووجدانه . 














للفة الأسيلة واللذة الدخيلة تختلفان فى تقديرنا اختلاذا 
شاسما . الأولى ساحبة الآثر العقلى الدى يدفع بتفكير الم الى 
نواحى التقدم » والثانية تستمد وجودها كأ داة للتقكير من اللغة 
الأولى . واللغة الأسيلة ذخيرة تتجلى فيا آيإت الجال بها في تراما 
من أدب وحكة ؛ و فا بدائع الشمر بما تتحمله من وحى 
وإهام . أما الثانية فلن تبلغ هذا الآثر الا اذا أحسنها الت كل 
الاحان ؛ وليس يباغ ذلك الا الخاسة الدين لا يقمون للم ف 
حسبان . وهى عندكافة التملمين بميدة عن نطاق ال جال والالهام 
غير قريبة منمواطن التقكير الدقيق أو جادة النفطن والتفصيل . 
واللغة الأسيلة واللغة الدخيلة بمدكل ذلك جديرتان أن حسما 
قراءة ومطالمة ؛ لأناحسانقراءةالأولى واجبحم ولآن قراءة 
الثانية هو سبيل الانصال بحضارة أسامها . 





وفبا أسلفنا من حديث عن آثار اللغات مواضع نتعرف منها 
الناية من تع الغا ت كل منها على حدة » فالطالمة أو قل القراءة 
الستوعبة هى الناية من تمل اللغة الأجنبية » لآنإتقانها هو السبيل 
اينهم مايكتب فا » ولأ ننا فى تمليمنا الاذة الأجنبية نرى الى أن 
نفتح للتعل أبواب تلك اللغة حتى بتصل بنقانًا ٠‏ ن تم 
الاذة الاتجليزية لنقرأ مؤلفاتبا » وحن بحسن الفرنسية لكي 
نلم بحضارة الفرنسيين ؛ وليست الفرنسية ولا الاتجليزية 
إحداها ولا تاها بضرورة لازمة لمباننا العقلية أو لتربيتنا 
النفسية ؛ واذن فيجبٍ أن تدور جهودثا فى تمليم إحدى هاتين 
اللنتين حول تلك الناية الثلى : يجب أن تدور حول الطالمة لأنها 
الناية النفمية الى تحدثنا عا . وليست الكتابة ولا الحطابة 
ولاتذوق الأدب با فيه من قصص وتمثيل من شأننا فى تعليم 
الاتجليزية » فاذا حاء كل هؤلاء فان يأنى بمد المطالعة لا قبلها 

أما اللغة الأسيلة = وهي المرية عندنا س فينبني أن تكون 
الناية من تمليمها فوق ما کرت ء من الغلية الى 
ننشدها أذ نملها . تحن نعم المريية لنخرج مفكرين يحسنون 
تصور الكلام ويجيدون التمبير يما فى نفوسهم . بل يحب أن 
نملمها حى يتذوقوا الثراث الأدبى الذى تزخر به الاغة نفسها . 
واذن فدراسة المربية نبنى أن تكون تدرييا فكرياً وتدرييا 
نفسيا وتدريا عملا أيضاء وتتشمب هذه الأغراض وتتعقد 

















ارال لاه 


فلسفةالترسة 
لللاستاذ عمد حسن ظاظا 
اس 
337 
« إن مسر لندين لمظائها الفلاحين بأ كثر مما تدين لفيرم ! » 
ا 
« ولا بد من أن يطلب غداً أولئك الذين يخلفون 
شيا أ كثر من الكلات ! » د جا کون » 
« قد تستطيع أن نسوق الجواد إلى اتهر ؛ ولكنك 
الاتستطيع أن جما عرب منه » « شل سائر » 


٣‏ التعلم الالزاى والديمقراطية 
رأيت فى القال الماضى انقسام عقاية الثقفين القلاثل فى الأمة 
إلى معسكرين متباعدين » وتبينت مافي ذلك الانقسام من شمف 
يؤر فى وحدة الأمة ويعرقل مهتا » وسترى اليوم ناحية أخرى 
هامة وخطيرة هي ناحية التمليم الاإلزاى 3 


ويكون من مظاهرها الكتابة والقراءة والطابة . ولتكل من 
هذه الثايات أصول تمتد الى أعماق الفكر وتتصل بأطوار النفس 

أما الأغغراض الو لى نرى الما اليوم فهي قاصرة لأنها تقف 
عن أن تدرك كل تلك الثايات . إن تعليم المزبية عندنا بقتصر 
على تلقين ألفاظ غيرمحددة وهو يخلومن الرياشة الجالية إلى ينبنى 
أن نرى الها . أما وجهتها النفمية فهى لا تعلو الى أن تكانىء 
حاجا تكل بوم فضلاً عن حاجاتالنفس المميقة . ولا يستطيع 
ممل أن يقول ان يتجه اناما فكري فى تمليم الألفاظ ولا إنه 
يسطنع الدقة فى نلقينها الا قليلا 

أغراضنا أذن من تملم المربية كا نملمها الآن غير وانحة . 
وهى فى الحق شعبة من اجاه الكتاب والقكرين عندنا عامة . 
ولكتنا نلخص الأغراض الى يحب أن حل عندنا فى التدريب 
المقلى أولاً ؤنى الرياشة الجالية الحسية ثانا وف الانتفاع ما مال 
ار ماك 


















1١ لاا‎ 


١‏ كلمن ال ربمفر اطية 

وأحسب أنك تدرى تام كلة الديعقراطية فى ذلك الجال 
ند كل ماقدمنا من قول ابل وحنب أأناك بذ كر يقينا غبارة 
الرئيس « وشنطن » فى القال الافى » ومافيها من مبدأ عم 
يمل مقياس جاح الحتكومة منحصرا فى دائرة زيادة خير أوك 
ادبن لا تكاد توجد عندم ضرورات المياة الأولية سب » 
لا أولثك الذين عندم الكثير وأ كثر من السكثير ! ! وإذا فلن 
تيجب إذا عرفت أن الدعقراطبة تطالب هنا بمساواة « ايع » 
فى فرصة إظهار الكفايات » وتنظر للغربية كوسيلة جوهرية 
تنوم للشعب مقام الصلاحية لابقاء عند الميوان » وترتق به من 
مستوى المجاوات إلى مستوى الا نسان » وتسد ما ينه وين 
الطبقات الراقية من هوة سحيقة مليئة بالبؤس والشقاء » والذوضى 
والاشطراب ؛ وتؤهله أخيرا لأن يحقن ممنى الحياة الديمقراطية 
مطالها الاجماعية والسياسية على أسح وجه تنشده هذه الحياة ! 

الاير اللا 

فترى هل ی هل حقق التعلم الالزاى الصرى الحاضر مطالب 
الدعةراطية الضحيحة أو نبج علالأقل جا قويعا نح وتحقية 
ذلك هو السؤال الذي يجب أن نسأله » والدى ينبنى أن نىتىع 
فيه لارجابة النظار والدرسين والفلاحين قبل أن نستمع لا جابة 
النواحى الأخرى » والدی يب أن نستوخى فى لخصه مبادى" 
الديمقراطية أ كثر مما نستوحها فى غيره » فترى ماذا عسى أن 
يكون الجواب ؟ ١‏ 

أحسب الأ وانا لايحتاج إلى جلاء » فأ كثر من خسة 
وثمانين فى الاثة من سكان هذا البلد أميون بكل مانى الأمية من 
ممنى الفقر الأدبى الروع » وميزانية التمليم الالزاى شثيلة إذا 
قيست بيزانية "مض النواحى الأخرى التى تقل عنها فى الضرورة 
والخطورة ؛ هذا إلى أننا كثيرآ ما نبمثر ألوف ال جنات فى 
السكاليات التافهة غير ناظرين إلى حاجة مثل هذا التمليم إليها » 
ومع ذلك فتمليمنا الالزاى الحاضر مابزال مشوباً بألوان من 
التقص يسيرة وعسيرة » وحسبك أن تمل أولاً أن «مبدأ الساواة 
في فرصة إظهار الكفايات » مدوم حياله من أساسه لآن 
التتخرج منه لا يستطيع قط أن يطرق ياب التعليم الابتدالى ؤما 


























OVA‏ ارال 


بمده من فنى أو الوى أو جامي, إلا قها شذ ودر م وبذلك 
أسبح الذكاء الشمبى محروما من الد خول فى حومة الثقافة الراقية 
الواسمة ولذ يما فما من نيم » وخدمة الوطن عن طريقها 
خدمة نافمة ! ثم حسبك أن تمل أن أحد نظار مدارس هذا 
التمليم قدكتب إل مقرر؟ أشياء كثيرة خطيرة ؛ أهمها قم تبات 
الدرسين بالقياس إلى ماهم الرهق الدى كثير؟ ما يقفز إلى ۸> 
حصة ف الأسبوع ”© !! وكثرة أعمال الناظر (أو رئيس الكتب) 
الادارية إلى جانب أعمالهكدرس ما يحول بينه وبين القيام نواجبه 
على النحو النشود ». وسوء أماكن الذراسة وقذارتما وعدم 
وجود الأفنية والظلات » وتسف حضرات الفتشين أحيا 
وأخذم الدرس باللوم أمام النلاميذ !! وجع الكتب من الأولاد 





فى آخر الدرس » وعدم انفاق بعض هذه الكتب ومادة الهج , 


الرسوم 11 ثم خروج التخرج مها أخير دون أن يحذق أبسط 
تمالهها وهي الفراءة والكتابة » نظرآ لمشو النهج بالعلومات غير 
اللازمة من ناحية » ولمدم استطاعة الدرسين البؤساء التعساء 
الفيام هنتم کا ينبنى من ناحية أخرى ...! ! 

هذا وقد بحث الأستاذ « جاكسون » تلك الناحية فى 
رسالته الآنفة فراح بقول : كيف يكون التعليم مجدياً وهو 
إزاى يكل .مافى الالام من ممنى ؟ إن التعلم الحق هو ماأق 
من « الداخل » كسب » وكل تملم لم يأت من هسذه الناحية 
لايكون أ كثر من طلاء خارجى كله تشدق بالألفاظ وغرور 
وكبرياء لايجديان فتيلا . وادلك ما يلبث أن يسقط غير تارك 
وراءه إلا انكر والاجرام إذا لم يحل عله عرس خلق متين » 
وإذآ فكان الأفضل أن ك القروى: فى مثل هذه الحال ليتع 
(1) ليس لحري التملم الالزائي فى الغالب إلا الحقل أو الأزعس أو تجهيزية 
المامين وبالثل ليس لحريغ العم الأولى إلا مثل هذا الطريق . ولا يكاد 
يدخل التعلم الابتدائى إلا أبناء الموسرين ومن إليهم » واللهوة سحيقة جداً 
بين هذا التعلم والتملم الالزاى 1! 
(؟) ويوجد ججانب هذا التعلم نظام التعلم الأولى . وبالرغم من أنه 
يشابه التعليم الالزاى فى النهج وكفانة ألدرسين إلا أن أجر الدرس فيه 
وتمله غيرما فى التعلم الالزائي . وحسبك الدرس بالتملم الأولى 
قد تد أجره التسهرى إلى جنيهات ينا لاجد أجر 
المدرس الالزاى إلى أ كثر م نأربعة جنيبات وربع جنيه ! هذا إلى أن مل 
ذى الأجرالاً كثر لايزيد على ۲۸ حعبة » وإلى أن نظام تثبيت ناظر الالزائى 
عسير للغاية وى كل ذلك بالطبع من إماتة شاط الدرس وإخلاصه ما فيه 













من الرباح والنجوم واوق العام » وأن يق أميا برب ساذجا 
لا يعرف كيف يماو على أهله ويحتقر الفأس والأرض» ولااكيف 
بزح إلى للديئة ليميش عيشة أرق وأنظف !! 

للك كله لم يستسغ الآباء بمد هذا التعليم ول يشعروا شمور؟ 
كافيا بالحاجة القصوى إليه » ويساعدم على ذلك ضعف الدعاية 
اللازمة » وعدم جاذبية ا » واشتزاك الناظر وا الدرسين فى 


سب هذا « الازام » على رؤوسهم ورؤوس أولارم(° 


gE 

ويتحصر الملاج الناجع الدی براه اتور « جاكسون» 
لتدارك هذا الوقف فى ناحيتين . الأولى تفيير المج بحيث يلام 
حاجات البيثة ولا يبدو كانه مفروض من سلطة متمسفة ؛ ويتأق 
ذلك باشتاله على دراسة عملية للتربة أو الدورة الزراعية » وأنواع 
الأعدة »> وحياة الحشرات والنبانات والزهور» والقيم الفذائية 
للمواد الختلفة » وأسول صحة النزل فى الدائرة القروية المكنة ؛ 
كل ذلك إلى جانب القراءة والَكتاية والعاومات الأخرى الى 
تقرب بينه وبين ال الأرق وتحببه فى العمل والماملين » 
وتسد الموة بينه وبين أبناء الأثرياء النعمين ١‏ 

أما الناحية الثانية : فتتلخص فى دعاية واسعة النطاق غايتها 
تحبيب الشعب فى ذلك التعليم بكل الوسائل حت لايكون هناك 
إزام بالمنى الكروء . ويحسن أن تكون هذه الدعاية عن طريق 
زعماء الشمب أنقسهم وثوابه وکل من يجلهم ويقدر كلهم »61 
بالحضور الشخصى ءآ بالاإذاعة » كا بحسن أن بشترك فى هذه 
ا تى وذوو النفوذ مها » وأن تصطحب الدعوة 
فكرة دينية أو وطنية » وأن يقضي فبا هاا على القول القاثل 
بأن ممنی التمليم هر إلقاء الفأس وإمساك اقم ؟ وهذا وبثيره 
يصبح التمليم ضرورة لدي الفلاح.» فيسمى إليه بنفسه » ويمتيره 












فريضة دينية أو وطنية ! 
ع = الحام: الى مرارسى هريرة 

على أن الاإسلاح لا ينبنى أن يقف عند هذا المد . إذ يجب 
(1) كثياً ماد 





الدرسون الأولاد إلى الدرسة بعد الامساك بهم 
فى يوت الهم . ما رر الاظر بنفه إننارات مخالفة قانون 
الاجبار . والمجيب بس هذا أن محاكة الخالفين لهذا الفاتون يطول أجلها 
أحياناً وتنتعى بطياعٌ نصف السنة أو جلها على العمل 











السب 04 


أن بختاف تمل القرية تام با لاختلاف ينها ء ويجب أن ب ن 
الور الأسامى فيه هو ربط عمل الدرسة بممل الحقل » وبحب 
أن تتجدد الدرسة ذاتها فى نظامها العام واتخاص تجدوا يزيل 
طابمها القديم فى نفوس الفلاحين . يجب أن يكون البناء جناب 
وقب أن تزاد الثقافة الفنية للمدرسين على نحو خاص يكم من 
النجاخ اثتام فى أداء ممم المظيمة اللطيرة وبحب أن يكون 
بالدرسة استمداد نام لاخدمة الطبية » وأن يكون التملم الدينى 
مها على وجه متتج ومفيد لاحرد آنات تقرأ وتحظ سب ؛ هذا 
إلى وجوب نزول المدرسين مها إلى العمل مع التلاميذ حتى يض ربوا 
م الل الما فى حب العمل وتقديره » وإلى وجوب تزويد كل 
ولد أو بنت بكتبٍ الحفظ كالدين والأدب وام » على أن يكون 
بالدرسة ذاتها مكتبة عامة للتلاميذ والأهالى والخريجين جيما ... 
ذلك من ناحية » ومن لاحية أخرى ماذا عنع أن تتكون 
المدرسة عكر لتمليم الآبء والأمرات تملباً اسا » ولاردغال 
السرور والابتهاج على أهالى القرية بما تقيمه فى الآن بعد الآخر 
من مباربات طريفة ؟ وماذا يحول بين رجالا وبين جع الحم 
والأغانى والذكريات والأشفال الحلية بين جدرانها جتى يخرج 
التلميذ عار بحياة بيئنه وبتاريخها وبشتى نواحى النشاط فها ؟ 
إننا مېذه الطريقة نجمل الدرسة خير صديق للقرية » وتجمل 
الحياة فى القرية ذامها عبوبة لا ندعو إلى تفضيل حياة الدينة عليها 
قد بقول قائل إن هذا مشروع ضخم وفى القطر حوالى ثلاثة 
.آلاف وأدبعاثة قرية 1 » وهو بالفم ل كذلك ولكنه بعد غرورة 
ماحة فى القرن المشرين ! ء قرن الدنية والتور ! وإذا فلتضغط 
المكومة مصروفاتها الكالية ضغطا » فامها إن فلت استطاعت 
سمع الطة الحسكيمة ‏ أن تنفذ هذا الشروع فى بضع سنين ! 
تفلم البالفين فى السوبر واتجلشرا 
أما تعليم البالنين فيتطلي هود آخر . وها هی السويد 
قد أسست حوالى 4ه مدرسة لاإشفال فراغهم بدراسة اللغة 
والاقتصاد النزلى والرياشة والوسيق وأشغال الايرة والحشب 
والعادن . وها هى تحاترا تبعث بمحاض ركذو ليحاضر طلبة 
أمثال هذه الدارس بها فى شثون عامة كالطفولة والقريض » 
(1) اعترف لى بش حضراتهم أت مقرر التاريخ يحوي دروساً عن 
الاسکندر وميئا وتحتسس وغير هؤلاء ممالم يحسنوا دراسته 














وآداب اللياقة وتحوها » وكثير] ما يستمان هناك بالرادبو فى نشر 
الثقافة القروية الملائمة 0 

فترى ماذا نع مصر من الأخذ جثل هذا النظام ؟ وكيف 
السبيل إلى الاستفادة من مشروع « الجموعات القروية » مثلا 
إذا لم توجد أولا المقول اللهيئة للاستفادة والفهم ؟ 

ام 

يحب إذآ أن تيح للفلاح حياة أرق » وألا نتخذ من عدم 
شكواه وسيلة إلى إهاله . إن النور سيطرق بابه عاجلا أو جلا » 
وسوف لا رضى حينئذ بحظه الراهن قط . بل هو على النقيض 
سيطالب بحياة أ كثر تنوعاً » وبمل أقل إرهاة » وبفرصة 
الكفاح أبناثه أ كثر انساعا . نمم لا بد من أن يطلب غدا أوائك 
الذين يخلقون ثروة الأمة شيئ أ كثر من الكلات 1 . 

تم مسى لاطا 

مدرس القلفة بالدارس الثاثوية الأميرية 








بة « مهبطة القرى » فى مصر بتكليف الطلبة بنشر بعش 
بين البالنين » ولكن'ما نزال الأمى تاج إلى دقة 
المسكومة وحزمبا وإشرافها 


القسول «الغايات 


للفبلسوف الشاعر اللاب 
ای العلاء امع ر ى 
طرفة من روائع الأدب العربى فطريقته » وف أسلوبه » 
ونی معانيه . وهو الذى قال فيه ١‏ وأ العلاء' إنه عارض 
به القرآن . ظل طول هذه القرون مفقودا حت طبع لأول 
مرة في القاهرة وصدر منذ أسبوع 
سمحه وشريحة وطيمة الأستاق 
مور عسن ناي 
ننه ثلاثون قرشاً غي أجرة البريد 
وتطلب بالجلة من إدارة محلة الرسالة 
وباع فى جميع الكاتب الشهيرة 
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رسال ةالأديب الى الحياةالعربية 


للكاتبة النابغة الأنسة دعى» 

3 ليمير أسدعاء هي » وعشاق أدبها باتكشاف الفة عن 
نى هذهالحاضرة الفبمة فى 
اا فى العروة الوق ي بالجامعة الأمريكية على 






٣‏ من شهر 
حفل حاشد من أعيان الفضل والأدب فكانت أقطم اخجج 


0 





على ما أرجف به الرجفون من أسعاب الموى والطمع 
لبسرنا أن تقل إلى قراء الرسالة هذه الحاضرة عن 
الكموف اللبانية ليروا أن ( بي ) لاتزال على عه يها 
تشع بالنور » وتنفح بالعطر » وتنش بالحياة > 
سلاما باوست هول » باموطن القكر والرأى والحياة النظمة 
ق اة کر من مرة جلست بالميال بين جدرانك 
أتبادل والح الحاشد قوة الميوية » وآخذ قسطلى مما بمج فى 
فضائك من فائدة علبية واجماعية !كم من مرة بشنت کا 
إليك أسنى بخشوع إلى رسالات الفشل والمم والتهذيب يتلوها 
هنا الماناء والقكرون والصاحون ! 
سلاما أينها « المروة الوثق > » الساهة على وظيفتك فى 
اتنوير الأفهام » الحريصة على غايتك فى إحكام الرابطة الماية 
والآدبية أقطار الشرق المربى كر من صيحة أرسلها أقطابك 
وأتباعك وأنصارك من على هذا النبر الضياف » فضت كالطير 
تسبح فى القريب والبميد من الأجواء حاملة رسالة اللم السادق 
والبحث الرسين واللير الم » فكونت في أوساط قسية مواطن 
للفكر والرأى والحياة النظمة فىكرامة وحرية ! 
ولثن أنا شكرت لك تشرينى بدعونك واقتراح الوشوع » 
فإنى كذلك شاكرة لأنك أفسحت لی مكان كرا بين كرام 
ضيوفك » عاملة بيدك القوية الوفية على إحكام الرابطة بينى وبين 
رفن ؛ وأعكر لم أيها السادة والسيدات ات تفلك بالمت 
إن اسم « العروة الوثق » باهم الفرد أنه يتقلب أمة عند ما 
يخاطب الآمة 
وما أجله موعدا موعدنا الليلة ! فنحن فى مطلع الربيع ؛ إذ 
باشرت الأرض إخراج زيتتها وعرض مباهجها » ونشرت الماء 
كز كبا وثموسها وأقارها وشاءة فى رحيب الأفلاك » وسرت 
الحياة نامية في فتى النصون » واهتزت الأرواح مترتحة لاستيماب 




















جديد النفحات . كذلك الشعوب المربية استيقظت من شتام 
حالك الظلام طويل الأمد » وانبرت تستقبل الفصل الجديد من 
اء مشچ براعم الأمل والهد فى نمضتها ء بساعية إلى ازدهار 
ثقافيها ازدهاراً امآ ہیجا 

الرييع بزف إلى الأرض رسالنه » ووست هول اليوم کا فى 
الأمس وف الند» يؤدى الى الجتمع رسالته » و « المروة الوثق » 
تواصل العام المربى برسالها » فاذا ترى تكون رسالة الأديب إلى 
الحياة المربية ؟ 

أسها السادة والسيدات : 

إذا نحن تنحينا فى بنا عن الرسالة الثلى » رسالة الأنبياء» 
وجدنا أن الرسالة فى ممناها الشيق هى الصفحة التى يكتب فها 
الكلام الرسل ؛ بيد أن ممنى الرسالة أرحب من ذلك وأشعل » 
إذ لكل فرد » وك ل کان » وكلثىم » رسالنه ق مەرض الوجود: 
فالشمس تؤدى رسالها نورا وحياة » والزهية تؤدى رسالا 
عطرً ووسامة » والمبال والوهاد تتؤدى رسالها تبيانا لطبقات 
الأرض وتنوع المليقة » والروج والسهول تؤدى رسالنها خسبا 
وغذاء » والسبل تؤدى رسالة الحركة والانتقال » والانتقال 
يؤدى رسالة الأخذ والمطاء والثماون التباولٌ ين الأحياء” 

ولکل جهرة من الناس فى كل بقعة من بقاع الأرض 
شؤون عدةء إذا ما رك واستثمرت ونظمت وحسن التصرف 
فا » أسبحت تلك الجهرة شما فأمة » وصارت تلك البقعة بلدا 
فدولة » وف كل بلد صناعة » وتجارة » وعمارة » وميكائيكا » 
وإدارة » وقوانين 

ولكل أمة عادات وتقاليد ونار وتربية وحكلة وثقافة 
وآداب وفنون . الشؤون الحسوسة » على تمددهاوعلى مابينها من 
فروق » متشامبة واحدة فى كل قطر ؛ وأخص خصائص الوحدة 
والنشابه نجده فى التقدم الملى واليكانيى » وفى الحضارة الآلية 
السائدة فى كل مكان 

ترى ماهو الفرق بين اطي ,اللاو واب بالتلفون ؟ 
بين مستمع إلى | إذاعة رادي » ومستمع إلى إذاعة رادو ؟ وين 
راكب دراجة أو سيارة أو طيارة » e‏ راا أوسبيازة 
أو طيارة ؟ ليس من فرق ييتها من حيث الخدمة التى تؤديها الآلة. 
أجل » تمت فرق فى الفرض الدى نستخدم له الآلة ؛ وهذا ليس 





الرسالة 8۸۱ 


موضو ع البحث ؛ إن الفر كل الفرق فى الشخصية التى تستعمل 
الآلة ؛ والشخصية لا تتكون إلا من الموامل الأدبية : التاريخ » 
الاختبار » الندكرى » الاغة » الفن » الأدب 

الأدب إذن من أم القومات الشخصية ؛ وربما كان الأسح 
أن أقول إنه حجر الزاوية في تكوين الذاتية الفردية والذاتية 
القومية الدع . والفرق بين الشخصية والدانية فا أظن هو أن 
الشخصية تتكون ما عبط بنا ويتقلب علينا من شؤون وأحوال» 
فيحين أن الداتية هی مانظل عليه دالا في صميمنا فى جع الشؤون 
وفى جبع الأحوال . فا أبمدنا بهذا التعريف عن التعريف الشائع 
أن الأدب هو الستظرف من الشمر والنثر » وأنه صناعة لفظية 
حذقت حيلة التكتة والتورية » واستسيغت مها البلاغة والحلاوة 





فى وصف مالس الأنس » وتسور جال النساء » وشرح لواعج 
المب والغرام . كل هذا من الأدب بلاريب » وله أميته » وهو 
ذو إغراء ؛ ولكنه وجه ففط من الوجوه المديدة فى الأدب . 
ولان افتص كل من الملوم والمارف على نفسه دون غيره تقرييا » 
فيزة الأدب فى أنه يحتضن الكثير من العارف والملوم » وله أن 
يتفذى با جيما ليمالجها على طريفته اللاسة » فلا يحكون 
ہمد إلا أدب 

ولك كانت التتجات الأدبية والصوراخيالية سابقة للبحث 
المللى وممينته على اللمروج من حيز القياس والارفتراض إلى 
جز التطبيق النملى والاختراع ١‏ أليس أن شاعرية الشعراء 
طارت إلى أجواز الفضاء قرو طوالاً قبل اختراع الطيارات ؟ 
وفيالق المشاق ( والمشاق شعراء وأدباء دوا )» ألم تناج أرواح 
الأحباب م شاسع الأبماد قبل أن يصب الرادبو أداة من 
أدوات النزل ؟ ومن ذا الدى يقرأ ولو كتاباً واحدا من كتب 
الأديب الفرنسى جول ثرن الى وصف الانطلاق من الأرض 
إلى القمر وسفاً علبي قبل أن يقوم علماء الستراتوسفير برحلاتهم 
الجوية » وحدث عن سلك أعماق البحار فى سفن ذات أجهزة 
ميكانيكية دقبقة قبل أن حتوى أسأطيل الدول على غواسات 
ترقب ما یری فىقلب اليم وعلى صفحة لاء ؟ مزذا الدى لايذءكر 
الكائب الا تكليزى الماصر وأزء ومؤلفاته ذات الصبغة المادية 
التنبثة بمستقبل حياة ميكاتيكية صرفة تترتب علا حياة اجماعية 


متوافقة ؟ لست من أشياع وأز » ولكنى أشير إلى نظرياته شاهدا 
على رحابة اليدان للأدب 

وإذا حن عدأ إلى الكتبالدينية الثلاثة : التوراةءوالا تجيل» 
والقرآن » وجدناها متفقة على جمدل الفردوس الأرضى في 
شرقنا الأدتى . فكان لنا أن نقول إن عد الآداب كجد النبوات 
وكجد المضارات أشرق من بلادنا » وكانت الاثات السامية أول 
أداة للا قصاح عته 

التوراة مليثة بالمجة الأدبية . والتوراة كتبت أولا إللفة 
المبرية ٠‏ والا جيل ملىء بالمجة الأدبية ؛ والسيد السيح تكم 
بلآرامية والسربائية والمبرية » قبل أن يكنب الا جيل باليوثائية 
واللانينية لينقل بمديذ إلى مختلف الاغات . والقرآن ملىء بالمجة 
الأدبية ؛ والقرآن هو التكتاب المربى البين والستودع الخالد 
لمده اللثة التى لا غوت ممما توالت علها القرون وتناهبتها 
تصاريف الحدثان 














ترون م نكلهذا أننا ممشر الشرقبين عربقون ف الأدب » 
وإن أداننا عمدت إلى الاجة الأدبية لتكون أسرع اتصالة 
بالنفوس وأبرع استيلاء علي الشاعى . ولأن أجع نفر من عماء 
اللنات في الذرب على أن اللغات السامية جخاسية » غنائية » 
بيانية » خطابية » أكثر منها اختصاسية علهية ميكانيكية » 
فنحن نمز بذلك . لأن اللغة الأدبية مىلفة النفس » لغة الجوهر » 
لئة البقاء . واللغة الحتوية على الجوهر لا تضيق دون المرض 
والطاریء والاإضانی . وليس لنا إلا أن نتابع الجهود التىباشر اها 
أفراد؟ وجاعات عللية - ناهجين مبج أسلافنا الذين نسخوا 
وترجوا وتحتوا واشتقوا وعربوا - لنجمل أداة اللغة كافية 
وافية فى تأديةكل مستحدث من المانى والسميات والاختراءات 
المصرية . ولنا من اتساع اللنة ومروها ما يمكننا من صوغ 
الفردات وسبك القوالب على طريقة ترضى من الناحية الواحدة 
مولانا سيبويه » وترضي الواقع والدوق من الناحية الأخرى » 
فلا یکون اسم الرادبومثلاً: العلمطان » ولا يكون التافون : أدريزاً 

ومملومأن الأه بكالافة » حليف التقهقروالتطور ىالشموب 
التى تمالجه . وآدابنا في ناريخها الطويل أصدق شاهد على حة هذه 
النظرية لأنها ازدهرت ثم لازمها ا جود وفقا لارتفاع الدول العربية 














At‏ ازساة 


وهبوطها . وصدق تلك النظرية أظهر ما يكون فى عص ربا الحاضر. 

نغارة إلى البلران العربية » فاذا رى ؟ بعد هجمة ثلاثة قرون 
أو تزيد استيقظات الشموب المربية » وحركات اليقظة لا تكون 
مننظمة فى بادي' الأعس » وإرادة لاتكونمستقرة ثابتة» 
وبصيرته تظل وقتا ما غائمة غير صافية ولا افذة . الستيقظ يلبث 
حينا حار بين خيالات اليل وحقائق الهار » ولک ن کر فى 
خيالات اليل من حقيقة » وى فى حقائق الهار من خيال ! 
شموبنا على همها وتحفزها ما زات قلقة مضطرية » وأدبنا على وفرة 
جهوده وغنرارة ماده ما فتیء مضعضعاً » غير واثق من نفسه » 
غير مستقر . فا هى حاجتنا اليوم من الناحية الأدبية ؟ 

إذا كان الأدب صورة لاشخسية المامة من خلال الشخصية 
الفردية الخاسة حسنامها وسيثاتهاء بحوافزها ومماوماتها » بنورها 
وظلامها » بتقاليدها وأوهامها » بخوالجها وتمكناتها » بيأسها 
ورحالها = إذا صح ذلك » وهو صميح - فنحن تحتاج اليوم 
إل سوت لذب وإ رسا اليب , 

المترشون يقولون : ولكن الأقطار المربية متعددة ولكل 
قطر حياته الماسة ولمجته الخاسة . أفيكون إذن لكل قطر 
أدب لماص ؟ 

كين لا؟ وهل غير ذلك فى الامكان ؟ أو ليس هذا هو شأن 
سائر الآداب ؟ أو تتكون الثروة الأدبية واسمة فى اللغة الواحدة 
إلا بتعدد الآداب الحلية وتنوعها ؟ أو ليس لكل من أميركا » 
مثلا » وانكلترا واسكوتلاندا وإرلندا » أدب خاص يموعها 
يكون آداب اللنة الاتكليزية عموم) ؟ ون ىكل هاتيك الأقطار 
الذربية لمجة علية هى غير اللذة الاتكليزية » والشمب يتخاطب 
بلهجته وباللغة الاتكليزية » ويكتب مهذه اللذة وبتلك اللهجة على 
السواء . فعلام تحن نشكو مما براه الآخرون شیئ جد عادى ؟ 
ومن اشا كل والصالم والآلام والآمال ماهو مشترك بين جيع 
البلاد المربيية . فرب زفرة حزن أو صيحة استبسال وجدت 
مداه متردداً فى ملين القلوب المربية 1 ورب وسالة أدية 
انطلقت من قطر واحد » فاجتاحت عديد الأقطار المربية التنائرة 
من نشوا اطىء الاطلاتطيق إلى خليج المجم ! 

أجل ؛ نحن فى حاجة إلى أقلام مخاطبنا باللغة المربية ببيان 





جيل يصور شخصية الأديب » ويشرح حالة الأمم » وبنشر أمامنا 
سحيفة الأزمتة الثلاثة : الاضى والحاضر والمستقبل . فا مافى يبد 
انبثاق الينبوع فيخصب النفوس . وكا يكتنه الأديب ذخاثر ا !اى 
فكذلك هو يطلع على شؤون الماضر » متصلا بكبار الحوادث 
التى تهز قومه فى النقمة وفى النممة » فى السخط وف الرغى » 
وإذدى الحوادث داخلة في دور الغليان » والشعوب فوارةصاخبة 
ts‏ فى فوهة البركان » وإذ يشهد القلم والسذاب والرض 
والنفاق فيبحث عن الانصاف والصحة والصدق والانشراح - 
عندئذ تم فى داخله عملية تجيبة » ولا الممليات الكيميائية . 
يخيل إليه أن موسيق شائعة رائمة تنطلق من الأزمنة والحوادث 
والشموب موحية إليه سر الفن اليل فينقل الينا منها ما ينقل » 
جاعلا الكل شىء أهمية خاسة مهن منا امشاعى » وتستثير الجاسة » 
وتكيف الآراء . ومن سمال ة الأديب للأزمنة والحوادث والشعوب 
ينبمث لنا اهزع الفتان إلى أن في طبيمتنا رحاب لم نكتشفها 
وإن فى أرواحنا تمكنات توسع أمامنا أفق الهياة , 

وإ يحدثنا الأديب عن النظريات والذاهب والشخمنيات 
تتحزب مختارين لما أو علها » فننكر نظرية ونؤيد نظرية » قت 
شخصية وح أخرى عاولين الاندماج فها » ندحر مذهبا 
وننتصر لنيره تاثقين إلى نشره فى اللا مع رفاق لولبم الثقة . 
كذلك الأديب يجوز بنا بحر المياة الكفهر كسفينة استغنت 
عن الشراع والقلوع وعن الرإح الؤانية » لأن له من نفسه القوة 
التى تسوقه إلى الأمام . وليس من اختبار 
كتااته » فلا نفتأ تتطلع إلى كل ما يحدث له 
قوته فى الناعة » وعن سر قدرته فيالاربداع » ذلك السر الدفين » , 
ذلك الجوهى الَكنون العرض عن كل تأويل وتفسير » السباق 
إلى أجواء مرك التفكير والاإحساس والتكوين » لا نأبه 
لوجودها إلا بمد أن يجول جولنه فما 

وسرءان ما يتصل الحاضر بالستقبل فى فن الأديب : جيل 
جديد يتخرج على أثاره وعلى مؤثراته » فيشب حاملاً ممه الفكرة 
التى تنيل الحياة قيمة فى تذوق الجال الحسى والأدبى » وفى مارسة 
الجالتأملا وسمياً وجهاد؟ » رافما بيده مشمل ال مب المتيدللوطن »> 
والرجاء وللتقدم » وللشهامة وللبطولة » ولاررضاء غريزة الحرية ! 

















ارسالة سيره 


رسالة الأديب تمللنا أن لكل قطر من الأقطار المربية 
حضارة غابرة حلت محلها الحضارة المربية ناسخة عنها وعن غيرها 
التسبكها فى الها وتدمثها يطابمها الخاص . رسالة الأديبٍ تعلمنا 
أن النرب الحاذق عرف كيف يقتبس عن حضارتنا 7 
حشارتة وثقافتة وشک ولسكن ما أرما استفاد وما آمب 
ما أنتج » وما أبدع ما ابتكر ؛ وإن الحشارة المربية كانت الصلة 
التينة بين الذرب الجديد وحضارة اللاتين والأغارقة . وها هوذا 
الفرب برد إلينا الآن دينه كشماع من الشكر با ينشره بيننا من 
ثقافة » فدلينا أن تأخذ عنه يمثل الهارة التى أخذ مها عنا ! 

رسال الأديب تعلننا أن الحشارة اليكاتيكية أدوات نستمبدها 
ونستخدماء لا أدوات تستخدمنا وتستمبدنا . وإنه لايكني أن 
بضفط ارڈ على الزر الكه راي فينال سحرى النتائج » وأن 
إعتملى سيارة أو طيارة فيطوى شاسع الأبماد » وأن برقص رقصة 
ويصنى إلى إذاعة وبتعمل التأنق وال حذلقة متكا بخليط من لفتين 
أو ثلاث - لا يكنى كل ذلك ليكون شخصية متازة ترهب 
هيبها الأ کوان 

رسالة الأديب تمامنا أن الحشارة الآلية التى ألفناها ول يكن 

مها أجدادنا مانا اليوم أشد احتياجا منا فى الاضى إلى 
اثقافة أدبية ندعم الحشارة الآلية وتكون لماو ركنا ركيئاً . ذإن 
ها ]تأر الآية لبه رین إل بل ومن جل 
جيل » م بها - ونش ! 
الثقافة الأدنية فيجب أن يحصلها كل فرد بوما فيوما » را 
فساعة » مدى الحياة 

رسالة الأديب تعلمنا أن للام المربى على تمد أقطاره وحدة 
واحدة تشفل مكان] فسيحا فى القارتين الآسيوية والأفريقية . 
ويستطيع أن بقول هذا القول علماء الجترافيا وعلاء التارخ 
وغيرم . ولكن للأديبٍ فنا مرب يننا الثقافة والفائدة » بينا 
بحن ترتع فى بحبوحة من للذة والتمة فى جو ممفنط أخاذ هو فى 





الواقع جو الحياة 
رسالة الأديب تعلمنا أن نفاخر بلفتنا المربية المتازة على سائر 
اللغات بأنها ولدت قبل لذات قذيمة اندئرت منذ قرون » وما 


زالت المربية تفيض حياة » محارية حتى أحدث اللنات بالقوة 
والرونة والجزالة والرشاقة . كل أمة تسى الآن إلى نشر لفنها 





بين الم الأخرىء باذلة فى سبيل ذلك الال والاإغراء والدعاية 
والجهود . أما نحن فانتشار لنتنا شىء واقع » وميزنها هذه تربط 
بين الأقوام المربية برياط قوى جاعلة الفرد الواحد منا ملايين 

رسالة الأديب تعلدنا كيف مخلق حضارة أدبية ؛ إذ بها 
لا بنیرها تقاس مواهبناء ويسير غور طبيسها » وم ال 
وجودناء وتنطق باساننا مترجة عن مبلغ الانسانية فينا 

رسالة الأديب تعلمنا حب المزلة والسكون » وترجمنا عن 
الفخةخة وهوس الظهور » فنمتكف على أنفستا نما مكناتها 
للظافر بمحمود التتأئج . فالسنبلة الهايلة على صفحة المروج » حاملة 
بشائر المياة » لاود حبها ولا تنضج إلا فى أحشاء الأرض » 
فى جو الوحدة والمدوء والكتان 

زساة الأديب تنا ألا مخشىكارثة » ولا نميب مخاصية . 
كل زمن خطير فى تاریخ کان زمن اضطراب وكوارث » وأعفام 
فوائد الانسانية يحمت عن عصور المذاب والحطر . الخطر 
مسهف » ولا يعرف شأن ذى الشأن إلا نوم السكريهة , والماصفة 
لاتقتلع إلا نميف الأغراس ؛ أما الأشجار ذات الميوية المصية 
فالأعاسير تلح عليها هزه هآ عنيفاً فلا تزيدها إلا قوة ومناعة 

رسالة الأديب تردناعن عديد الشخصيات القومية الى جذ بنا 
م نكل صوب لتركزنا فى شخصيانا الفومية الأبية 

رسالة الأديب تمطنا كيف نفه مكل فى وتستفيد م نكل 
ء٠‏ باحثين عن السواب والسكال خلا لكل تفص وکل ذلل » 
نازعين إلى الجال الحسى والأدبي حيا لكل دمامة تخلفية وتخلفية 
مساجلين النفوس والعناضر » متاجين المنظور وغير النظور» 
لنجمل من حياة متنائرة متداعية » حياة متناسقة مماسكة 

أى شىء لا تملمنا رسال الأديب ؟ 

إنها قوة تستفز قوتنا » وموهبة فز مواهبنا » وصرامة 
تردنا عن المقارة » وبسالة تدفمنا إلى البسالة » وعذوبة تؤاسى 
أحزانتا » وأغرودة تطرب أشجاننا ؛ وهى عام مستقل مّاسك 
يسوقنا إلى تكوين عالنا التَآلف الستقل ! 

تحتاج إلى الأديب يأخذ منا ويمطينا » فيرسل صوته أريا 
رصيئا مشيطرا أخاذآ حضاناً ! 

وتحتاج إلى رسالة الأديب قوعة غنية عنيدة ملهمة لتوقف 
قوميتنا فى ماما الشروع فى معرض الفوميات بميدان الممران 


المظم ! ی 

















At‏ ازسالة 


التاريم ى س أطارم 


إبراهام أكون 
شرب ارو ضرا الى عام الزن 
للاستاذ جود الخفيف 


اتا 


meee 
يا شباب الوادى ! خذوا ممانى العششة فى‎ 
نقها الأعلى من سيرة هذا المصاى المظيم‎ 





وما حيلة الطب فى نواز توب الروح » وهواجس تعمى القلب؟ 
وإن بدت آثار هذه وتلك فى نواحى البدن يز الطبيب » ولا جب 
أن يمجز » وجاء الصديق ليفمل مالم يستطع الطبيب أن يفمل » 
وهو خبير إلملة عابم بعوضمها من نفس صاحبه 

باع سبيد حانوتة وعول على الرحيل إلى كنتوكى فمرض 
على صاحبه اكز أذ ی ال ما کی غا 
تلك الأحراج التى درج منها أول ما درج . دعاء سبيد أن ينع 
نفسه وجسمه من ذلك البلد الدى يكريه الميش فيه بعد أن كان 
منتجع آماله ومووى خواطره » ورحل ابراهام مع صديقه وقد 
ترم الم جاده قزاده يلاغي وله وزيا 4 روان أن 
يطلب النجاة من الحياة ... 


وليث ىكتتوي ای » لق فہا من کرم ساحبه وکرم 
أمه وأخته ما هون عليه اء شيثًا قليلا » وساحبه لا يفتأ يسرى 
عنه وينصح له » وهو يكو إليه اشطراب أعصابه ويظوره على 
هواجس نفسه » ويذكر له والألم يبرح به فملته التى فمل وكان 
فما غير كريم » بل وكان من الضالين ... بيد أنه لم بلبث وقد 
كان بلتمس المون من صديقه أن زأى ذلك الصديق فى حاجة 
إلى من يمينه » فقد طاف به على حين غفلة طائف من الحب 
ملك عليه قلبه وعقله ! 

وانقلب الأ فندا لتكولن هو الناسح » وراح بجهد أن 
يهدى ساحبه يما وسوست إليه نفسه ممانی تلك الى كانت 
تمول فى خاطره هو : معانى الميرة والأردد والشاك . فلقد أصبح 
سبيد يحار فى آم حبه کا اسبح ينتابه امور كلا اجه فكره 
إلى الزواج شأنه فى ذلك شأن ناسحه . وكان فا يسديه ابراهام 
من نصح لصأحبة مسلاة له أو شاغل يشفله عن وجده ؛ على أنه 
وهو فى كنتوك كتب رسالة فى الاتتحار اترينا أن الغمة أو اليأس 
كان قد أوشك أن يذهب عنة . خذ للك مثلا قوله : « إلى ل أسئع 
فى الحياة شیا ینکر أى إنسان أف عشت . ومع هذا فان 
ما أعيش من أجله هو أن أربط اى بحوادث بوي وجبلى » 
وأن أقرن ذلك الاسم 'يصنييع فيه لمن حولى من الناس جدوى > 

ولا عاد إلى سب رتجفيار ظلت كتبه مدة أ كثر من عام نترى 
على صاحبه » ؤفها من حسن النصيحة وقوة الافناع ورقة الماطفة 
مايكشف لنا عن 
يمزو ما بات صاحبه کو منه إلى اعتلال أعصابه وإلى ما حدله 
الوحشة والبمد عن الحلان وأحادينهم فى مجالس لموم من انقباض 
وشيق » وإلى ما تركته الوراثة فى طبمه من شدة النأئر وقوة 
الانفمال ؛ وكان يكتب ذلك في جلاء وقوة حجة ها من أبزز 
سفاته '. وكان يجبا أن نرى مثل ذلك من لتكولن » فترى فيه 
العام النفساتى » والشاعى الرقيق الماطفة » وهو الذى على نفسه 
ة1 

وتزوج سبيد بعد ذلك وبق لتكولن حيث هو » موقفه 
اليوم من مارى عبن موقفه عقب ذلك الفرار الشائن ؟ فماد 
إليه بذلك ما شغلته عنه قصة صاحبه زمتا من موم نفسه ! 
تبر اله وإتكارا 


نفسه .ويصور أزءات وجداله . کان 





وأسبح فإذا هو شائق بوساوسه . وزاده 








ارال 0 


لشأنه ما كان يسممه من صاحبه عن سعادته الجديدة بين يدى 
زوجه ٠‏ للك لم يكن ي أن يلتمس السكيتة من جديد عند 
فتاة ناهد ان قد عرفها قل أن عرف مارى ١‏ يبد أنه كان 
يتجه بينه وبين نفسه إلى مارى ء'فهو لايستطيع أن ببتعد يخياله 
عنها . قال فى كتاب من كتبه : « يخيل إل" أنه ينبنى أن 
أكون جد سيد لولا تلك القكرة اللازمة لى » ألا وهى أنهتاك 
شخما غير سميد عملت أنا على أن يكون كذلك . إن تلك 
القكرة ماتزال تريق روحى ؛ ولا ممدى لى عن أن ألوم ننسى 
حتى على تجرد الأأمل فى السعادة فى حين ألما على ما هي عليه > 

وكان لتكوان يحدث نفسه أنها لاتزال على الرغم ما حدٹ 
بحيث يتأنى لما أنبتصلا إن هما أرادا ذلك . وكانت ھی من حانها. 
تعس أن مأكان منه من هجران وقطيمة قبيل ما إستمدا له من 
زفاف قبل ذلك بمام ونصف عام لم يصل على شتاعته إلى مثل 
الصدمة القاضية ٠٠“‏ 

ودږ رجل من حابتها وزوجه أن يدعواها إلى مأدبة على 
جهل كل منها بدعوة الآخر . وتم ذلك فالتقيا وتضاحكوا جي 
بعد أن ذهبت عن ابراهام وصاحبته ربكة الفاجأة . وكان ذلك 
الاقاء والحظوة الأولى نحوالتثام السدع واجماع الشمل ؛ إذ أصبيح 
لتكوان برى حتا عليه أن يصلح ما أفسد وأن يشع حدا لا هو 
فيه من ضینی وشقاء 

وحدث بعد ذلك أس غریب فى ذانه » على قدر غير قليل 
من الأهمية من حيث نتيجته : ذلك أن إراهام » وهو الرجل 
الدى ملك القلوب بدمائته ورقة حاشيته » قد دخل غير متردد 
ولاهياب فى مبارزة تدور على السيف ! وكان لتلك البارزة سبب 
يدهش له الا نسان أن كان مبمئه شخص مثل لتكولن ! فلقد 
نشر ابراهام فى إحدى الصحف كتابا على لسان أرملة وجهته 
إلى أحد رحال السياسة تسفه فيه آراءء التىأذاعهاء وكان الم 
لاذما والنقد قاطما ء فأثار الكتاب فضولالتاس كا أثار ضحكهم 
وإيجاسهم ؛ ووردت على الصحيفة ردود قوامبا الجانة والعابئة 
وكلها غقلاء من آعاء ااا الردود 
نصيب . ونارت ثاثرة ذلك السيامى وراح فى الدينة هدد 
ويتوعد ؛ وجاء صاحب الصحيفة فمتفه وتهدده بالاتتقام إلا أن 
يعرف صاحب هذه الجانة . وعرض صاحب: الصحيفة الأ على 





٠‏ وكان لمارى فى هذه 





لتكولن فقال له فى غير وناء ولا استخذاء : إنه يأخذ الأ على 
عاتقه » وإنه ذلك فى حل من أن يذيع اسمه . وتم ذلك فكانت 
البارزة فلقد محداء ذلك السياسى أن يتازله » وشاع آم ذلك 
فى الناس فاحتشدوا ليشهدوًا ما يكون پیتھا ۰ 

وكان لا براهام من طوله وفتوله وقوة ساعديه ا 
الفوز عل نازو لعب القصير ؟ فتناول سيفا. طويلاً وم يزد - والناس 
شرن مل أن هرب خضت فؤق وأسه قالق ب بيدا مم 
جلس ونی عينيه أله بريد أن يلق إلهم حديثاً وراح یکی ويستتجمع 
الأمثال ... ! وتداخل الناس وسووا ما كان بين التخاسمين » 
وانقلب الجد الصارم إلى فكاهة عابئة 

بيد أن لاحادث نصيبه من الأهية ؛ فلقد ترك فى حياة 
لتكولن سفحة ظل يندى لما جبينه أبدا » كا حق لمارى أن 
تتحدث إلى الناس أن إبراهام ما فمل هذا إلادفاء) عنها وحفاظ) 
أن ينالها شىء من غضب ذلك السياسى . :وطاب إبراهام بذلك 
تفا . وقربت الأيام هما حتى با من جديد بأخدان الأهبة 
للزواج : وما هى إلا أيام حتى ربطهما ذلك الرباط القدس وهو 
بومثذ فى الثالثة والثلاثين 








واستنشی ابراهام فسيم الراحة أن أخذت تأزايل هواجسه 
ويتشاءل هوانه على نفسه » وأخذت تمود إليه ته بتاك النفس 
سيرتها الأولى » وإن کان الذبن شهدوا المروسين حين 'عقيد 
قرانهما رأوا لتكولن وعلى وجهه سحابة من الك بة والوجوم 
كانت يتقث تتقشع حبتا على ما بتكاف من بشاشة ثم تمود فتنمقد ! 
وأقام لتكولن أول الأمس وعروسه الطموح الستعظمة فى 
حجرتين صغيرتين فى زل كانا يدفمان أجرا للها أربمة دولارات 
كل أسبوع . وعفلم ذلك على مارى فتكت إلى زوجها ول يعض 
عل زواجمسا غير قل » وهو يان إلا الماذر مشيرا إلى يق 
رزقه وإلى ما لا بزال يقتضيه الوفاء من دلونه ... ويسط اله له 
رزقه بمض البسط » فاتقل الزؤجان إلى بيت صغير استطاعا أن 
يدفما فى غير عسر أجر إقامتّهما فيه 
نڅ باز المديد تدر شؤوته وترتی امہ 2 
وقد ا مخذت لنفسها سلطة ربة بيت لا تننازل عنها فيا عم أو هان 
من الأمور » حتى لقد كانت تأخذ زوجها بألوان من الشدة 
والمنف حینا كانت تدعوه إلى كيت وتصرفه عن كيت » ورائدها 











۸1 ازسالة 


فى ذلك النظام کاٴ دق ما یکون النظام . وكان يصل بها النضب 
أحيانا إلى هياج شديد » وذلك حين كانت ترى من بعلها أن يأبى 
إلا أن برسل نفسه على سجيتها » فكثيرآ ما لا يبا عا سال 
الناس عليه أذواقهم من أوضاع وتقاليد يلزمونها وم جاوس إلى 
مائدة الطمام » أو وهم سامون فى الثوى . وهل كان يستطيع 
ابن الأحراج أن يتكلف .مالم جر فى طبمه ؟ ولكن امرأته 
لاتفتأ توجهه إلى المناية مهندامه ومحثه على النظام وأنه ذلك 
خليق به وله فى الناس مکانته ؛ وه تريده على أن يحمل الأ 
على الجد وهو يجارءها ليخفف من حدتما ثم لايستطيع بمدذلك 
أن بنیرمن طبعه . وكان إذا اشتد ها النشب بلاطفهاويشاحكها 
یرن ا یا فان تجز عن ذلك خرج من المنزل فشى 
ساعة أو بعض ساعة .. 

وس ؤخ اانا آنا شب مثة ؛ فهو سخى اليد وإن 
كانت به خصاصة » وهىلاتريد أن تبط يدها إلا بقدرماتستطيع . 
وهو اتی الناس فى البيت فى هيثة تم على عدم المبالا. 0 
منهدلة وشعره أشعث » وعباراته ساذجة » وهو يستاق على ظهره 
أحياناً ويتمدد على الأرض ونی ید هکتاب لايصرف وجههعنه ؟ 
ويتدخ ل أحيانا فا ليسم نأمره فيحلب البقرةف الحديقة » ويحمل 
اللبن وعاثه بين يديه ومبرولبه إلى الدار على أعين السابلةوالجيران! 

ولكن زوجه على الرغم من ذلك تحيه وتكيره » تنتظر 
ما يخبثه له الند من جاه وسلطانكأنها تمل الذيب أو كانه ترى 
مالا زاء الناس . وكتب.لتكولن إلى صديقه سبيد ينبثه أنه 
رضى النفس قرير ألمين ؛ ويمتذر له مرن عدم زيارنه إياه بفقره 
وشواغله » ثم ببشره أن قد سار لما غلام ... 

ذلك ماكان م نأمس لتكوان فا هو متصل ميته الشخصية؟ 
بيد أن زواجه من تلك الر أ كان حادنا عظيم الأحمية فى حياته ؛ 
فلقد مى بك من سفاتما أ نما امأ ذاتطمع وطموح وات 
ترى با يشبه الاعانة الطربتى الؤدية إلى عليا المراتب » وما كانت 
قنع بما هو دون صرتبة الرياسة ١‏ فلك كانت لزوجها خير 
معين خين تقدمت خطواته فى ميدان السياسة . وكثيرا ما كانت 
ترده إلى الطريق السوى إن هو أوشك أن يتتكما . وت 
ذلك فى عدة مواقف سيأقى حديها بم حين .. 

نجع بالحديث بعد ذلك إلى حياته العامة فى السياسة والحاماة . 














أما فى السياسة فقد ظل ينتخب نائباً عن سنجمون » كلا مجدد 
الانتتخاب » حتى لقد ظفر بثقة الناس أربع مرات متوالية . 
وأما فى الحاماة فقد ترک شريكه ستيوارت إلى وشنطون حيث 
اتخ مقعده فى الجلس المام لاؤلايات ؛ فعمل مع شريك آخر 
قبل زواجه من مارى بثلاتٌ سنوات ؛ وكان هذا الشريك ید 
لوجان » وكان لجان من أ كبر الحامين شهرة فى المدينة » وكان 
له من صفات النظام والدقة والاإلام بأوشاع الهنة ومطاليها 
ماکان يموز صاحبه لتكولن . وكانت له فى العمل الرياسة . 
ورضى لتكولن كانه منه ول جد فىذلكغضاضة إذ لم یکن »نه بد؛ 
وأخذ يتمم عنه ويكتسب بمصاحبته المرانة والبرة ؛ وهو قانع 
بنصييه من الأجر » وإنكان برى من زميله أنه لا يمدل فى 
ذلك وإن کان لا يمل کل الیل . ولم يكن مت ما يحول دون 
استمرارها مما 'لولا أن فرقت يينهما رح السياسة إذ كان كل 
مهما ينتمى إلى حزب يخالف حزب الآخر ... 

ولا قفى الأ بينه وبين لوجان » انخذ له زميلا آخر 
وكان هذا الزميل شاب دونه الممر بمشرة أعوام اسمه هرندن . 
وکان هرندن هذا من أشد الناس إتجاب) بأبراهام ومن أعظمهم 
عبة له وإ كارا ق نهما . وكانت لأبراهام 
الرياسة هذه الرة » وعظمت ثقة كل من الرجلين بصاحبه . وكان 
أسئرها موفور الحظ من النشاط والذكاء » كا كان كزميله فى 
مذهبه السيامى ومن الداعين إلى القضاء على العبيد ... 

وعرف إبراهام فى الحاماة جا لم يعرف به أحد قبله فى الدينة ؟ 
فهو بسيط فى كل شىء» يجمل الأعى أس ذمة وإخلاص قبل 
أن يكون أعى قانون ومغالبة ؛ وينظر فى تناز ع الناس نظرات 
بوحى بها قلبه قبل أن برسمها عقله . برد كل شىء إلى طبيمته 
إذ کان يقيس الأمور يما كان يدور فى نفسه ولاثيعد أن 
يفصل بين التنازعين بما لوقكر فيه غيره لمده من ضروب الخال 
والوم ... ولسكن لتكولن كان له من إنسانيته خير سند » ومن 
حسن طويته خيرها 

جاءه ذات مرة وجل يطلب إليه أن يدافع عنه ليرد له مبلقاً 

حى للضم ٤‏ 4 فلا نع لتكوان قشيته قال : «إى 
أستطيع أن أرب قضيتك وأعيد إليك تلك الدولارات الالء 
ولكنى إن فنك ذلك جلبت الشقاء إلى أسرة أمينة » ولن 














ازاك 


أستطيع أن أنبين سبي إلى ذلك . ذلك أحس ف اليل إلى أن 
أنصرف عن قضيتك وأجرك . على أنى أبئك نصيحة لا أسألك 
علا أجرا : إذهب إلى بيتك ففكر فى طريقة تزيهة تكسب بها 
سا دولار » ...بذاك وبأنقاله انمد أيب الأمينسبيله إلى 
قلوب الناس » فا منهم إلا مكيره وعبه . وكان الناس يجيئونه 
ليحكوه فبا شجر يينهم ‏ ولا الخصمين يمان أنه راض جا بقول 
سلف ؛ وسرعان ما كان بحسم التزاع بيهم كا نهم منه حيال قاض 
لاعام ! هر لام جا مرك وسباموالجر نزت 
فى قلومهم ... 

وكان رفع الكلفة يينه وين الناس كانه أحدم مبماكانت 
درجم ؛ وكذلك كان بفمل مع صاحيه هربدن» فهو لایستحي 
أن يسأله ويستفهمه أن أشكل عليه أ أو التوت عليه فكرة 
کا نه امه عا بال ا 
ساحبه : « هذا نصفك » ؛ كل ذلك دون أن يكتب شي 
أو يطلب من صاحبه كتابة » فا كانت هما ا 
وكلاها يذل من الاٴخلاص والود بقدر ما يبذل سديقه 

ركان سديقه براه الناس فى الحسكنة يدس أوراقه فى جيبه 
حى ليتبمج وينتفخ » وبرونه يدسها فى قبمته كآنه يجمل مها 
کان لایمنی فى شىء بمظهر وإن حرص كل 
الحرص فى كل ىء على الجوهى ٠.١‏ وكان فى عمله کا كان فى 
منزله » يأبي إلأأن برسل النفس على سجيتها ؛ وسيظلل كذلك 
حتى تتحقق له كبرى الرياسات .. وله ما كان أعفلم تلك البساطة 
منه یکل شیء ! وهل مت بين اللتكاف التصنع وبين السماوك 
من كير ف إن أسعا داعد ثب آری وان بع من توه أو 
ما يكن لأن بحجب عن الأعين حقيقته ٠‏ 

(يتبع ) 
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منار الرشد 
كتاب جديد يبحث فى الذهب الروحاق 
' وبه تنظر الروح وترى الله 
اع في مكتبة ال ملي والمكتبة التجارية بالقاهرة 
ونه ۱١‏ قا 





AV 


حلى 511 باریس 


فى سنة A7‏ 
للدكتور حسين فوزى 


تمه مانشر فى المدد ۲٤١‏ 


وينتقل بنا المواجا فرنسيس من أشور لصر ليونان لروماء 
فيقول فى فلاسفة الإغريق : 
فتاكت أريتطر بوذا [تلتدضن 
وهو ذا سقراط ذاك التق من كان لاا داب دوم 

ثم بكون من سوء حظ دبوجنيس أن يجىء فى الك 
المامسة» قتسلبه القافية الرائية مصباحه » ولا يدق له من فلفته 
الكابتة إلا أن يكون : 

وذا دبوجئيس ذو التمركى ! 

ورحالتنا رجل حساس بال فن التصوير ؛ فهو باصا : 

أن ترج نحو مكان السور حتى أرى أجل ستع البشر 


ذو منطق هذا وذا مرندس 








حيث عينه الفتالة لا ذف علا خافية : 
فهاك كل بطل مبلرز يلوح فى أعضاله البوارز 
وكل خود ذات طرف فاش وأجفن عن الموى روال 


وطلمة خسف وجه البدر 
لاشك أنك تعبت من التجوال - أو من الشمر ! = 
والطواجا قرنسيس يشمر بذاك توك فهو بلاحقك بشمره الفك.ى 
إذيقول: 
تبا لنفس حظها يصرعها 
آتہا تشجر 


وکل مايازها( كذا! ) بإذعها 
يتما فيا سارت أنى يسنمها 
ورا يلحقها للقبر 

أن آنا تت ينلا من خبوالية ال ررق ولد 
تكن الاوشار: ة إلى أنه ينتقل بك فما من حديقة «الل وكسمبور» 
إلى متحف « كلسوني » ومن دار البلدية إلى « بولقار ميخاثيل 
إلى لقا ينبوعه الجيل » . ولا يى أن يمرج بك على حديقة 
النبات ومتحف التارعخ الدابيى حيث يدور بك شمر فى أقسامه 
من الجيولوجياء إلى المادن » إلى النبات » إلى الحيوان . ثم هو 











AA‏ اأرسالة 


يأخذ بيدك إلى متحف « الفنون والصناءات » » وينتهى بك 
إلى باریس ف الليل حيث برى « الکل شون بها أزواج) = 
ويدخلون فى الصفا أفواجا » 

والآن وقد اجتنا محنة شمر الواجا فرنسيس » يكنا أن 
تتمتع دون وجل ييقية ثثره . فنمود إليه فى أول وسوله إلى 
باریس عند «أنفلاق الصباح» تاك المدينة ذات الشوارع « رحبة 
المرض » مستقيمة الطول » حسنة القهيد والتخطيط ... جا 
لكل شروط النظافة والاتفان . فلا يقوم هناك للجيف الطاعونية 
انماث » ولا للأقزار ( كذا ) الوبائية حشر » - لاشك أن 
سورة عمران العمانيين لور ماثلة لمين اللي" المسكين وهو 
ب هذه الفقرة ! 5 

ودخل رحالتنا إلى مسارح باريس القئيلية ما وا 
فوجد الفرنسيين فها « جاممين إلى دست واحد ما تفرقت قطمه 
فى دقاع السنين . وهكذا يحلون هذه الاستحضارات ( ليفكرن 
صاحبةا بالندل ) والاستظهارات بقلايد الآداب» وفصاحة اللغة 
ويرخجونها بالات الطرب وحسن السوت » بحيث أن الشاهد 
لا یمود دری بأى حاسة إستقبل وقوع الطرب ) بحاسة الم 
غالب) 1( انه . فیرحل حاملا فى دماغه مهار من الأدوار 
الأدبية » وف أعينه انها ١أ‏ من الأضواء الطبيمية » وق قلبه أنار 
من ينابيع الطرب والحبور » 

ولا شك أن ضوضاء باريس فى سنة ۱۸١۷‏ كانت شديدة 

على آذان هذا الحلى” -- ليت شمر ی ماذا يقول لو عاد إلى باریس 

سنة ۱۹۳۸ ؛ س « حي تكون الأعين راتمة فى تلك الآفاق 
الزاهية » تكون الآذائتف عررشة لالتطام تموحات الضوضاء 
الباريسية » واصطدام تلك الرحات التى تبتلع لملمات الرعود » 
وتهتظم طلقات الصوائق . فهناك ألوف الركبات مندقمة على 
الدوام اندفاع الأمواج إزاء مهب المواصف » وألوف صتوف 
المربات منسحبة وراء خيولما الجاعة ( تصور ألوف الليول 
الجاحة وط المدينة العامة ؛ ) انسحاب السحاب يأزمة الرياح © 

وعن العمل والعمال والنشاط البادى في كل مظاعى الحياة : 
« وهتاك لا يفتر صياح وبوات أعمال الأيدى مطلوقاً من أفواء 
الآلات والأجهزة » ولا تكف ألوف العامل البخارية صافرة 




















بأبواقها النارية لتدعو فرسان المقول لاحظ اللفة التصويرية | - 
إلىمواسلة التزال فىحومة الابداع والاختراع » تسديدا لواجبات 
القراح » وتشييدا لنظام الجاعة . وهناك الجبع يجرون إلى الأمام » 


الجيع يحركون » الجبيع يتسارعون » المع يشتنلون » الع 
متماشدون سويةء منضمون إلىقوة واحدة» لل ركش لاقم 
كل الساعب » والوسول إلى قنة الكال والجال .. فک سرور 





واندهاش للأعين إذاً » عند ما ترى ا 
على بمضما كقصمة واحدة » بدون راع فى جزثياتم! » ولا 


انقسام فى كلياتها ء سابحة فى بحور الأمن والسلام » بدون خوف 





من وائبأجني أو حسود غادر » ونسى الاجا فرنسيس سياسا 
فى برليق اسمه بسمارك يتربص بفرنسا ؛ ويرسل « أولان © بروسيا 
يقتحمون باریس بعد أربع سنوات من كلاعه عن « الوائب 
الاجنى » والحسود الثادر » » ويمقدون تاج الأمبراطورية 
الأثمانية على رأس غليوم الأول فى قصر فرساى . لا ؤاسل 
رحالتنا كلامه عن « عدم خوف الأمة الفرنساوية من وحش 
مفترس » أو جبار مختلس - بالات ! - رافلة بأذيال الحرية 
الكاملة » - فى عهد الأمبراظور ثابليون الثالك تلك الحرية 
الكاملة ! 

أماعن أنوار باريس - ويقينا إن باریس كانت سنك 
« مديئة النور » حتى فى ذلك الوقت - فال مواجا بحدة 
« الأنوار الغازية الندفمة من أفواء ربوات أنابيها نت اال 
أل نارية مدعو بإردى الروح إلى الدخول فى كرة الندن التوقدة 
بلهيب الحسكة والآداب » 

ورحالتنا الحلئ مدرك تام الادراك أن « كل هذا الخال 
المجيب والكال النريب الدى رقت إليه هذه الدينة المظمة > 
إا هو تنيجة ارتفاء « المقل عندم فى طريق التقدم والنجاح » 
ولم يصمد المقل إلى القمة المالية إلا بدرج المدارس التى لا يفقر 
تشييدها » ولا يكف نظامها . فيوجد عندم لكل قسم من 
الملوم مدرسة حيط به وتجمع ثعله جما لا يقبل النفريق »> 

ثم ثم « أقاموا ىكل جانب من الدينة مكتبة عظيمة » ممدة 
لقبول الجهور مطلتا . فيدخلون الناس إلا أفواجا » وبقرأون 
ما بريدون » وينسخون ما يشتهون بكل راحة وهدوء بال ... 
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ولا کان بوجد جانب كبير من العلوم يستلزم كونه عملي وعيانيا 
بمد كونه نظرياً » فقد شادوا لذلك علات مخصوصة يسمونها 
بالوزيوم » وأشحنوها مكل الواد الضرورية ادراسة موضوعها) 
وقد وجدها الحواجا فرنسيس مقسمة إلى ما يشتمل على 
« الاستحضارات التاريخية ل5 » وأمة فأمة » إن يكن 
بانثر إلى أعمال الأبدى ‏ أو إلى الأدإن والقايد ‏ أو إلى 
المادات .. وما يشتمل على الواد التى يتألف مها جم الأرض 
وما يشتمل منها على الأجسام الشرحة معكل أعضالما وأجهزتها 
حيث يتأمل الانسا نكل نواميس توه منذ كونه دودة ولیس 
بانسان » إلى كونه إنسان عظها ... ونا يشتمل عل الام الباق 
بكل طوايفه ... أو الما) الميوانى بكل أجناسه وأثواعه .. 
يدرك نظام حيوة كل نوع وفرد » فيل أخيدا Î‏ 
انتسب هيكه ارتفع نوعه . حتى إذا ما وقع رأسه عموداً على 
محور سلسلتهكان إنساتاً » 

وقد رأى أن « مجوم الناس عل الوم والمارف يشبه اتحدار 
الندران من أعالى الجبال . فترى الآباء يسرعون إلى وضع أولادهم 
فى لكاتب حالا بمد قطامهم ( أى والله 1) . > 

ومن أدق مالاحظة الم فرنسيس اهنا الفرنسيين بدراسة 
لهم » إذ يجب « أن يكل منهم قواعد لنته وقهم أسولا : 
والدى يجهل ذلك يمتبر عندم كاليوان المديم النطق » لمدم 
معرفته سعة النطق ... وكلا ازداد الشخص معرفة وتعمقاً بلفته » 
ازداد اعتبار وكرامة وارتقاء » إلى أن يجملزه قاشيا فى حكلة 
اللغة إقرأ : (Membre de Académie Française)‏ .« 

وكيف بری الجواجا فرنسيس الحلى” كل ذلك ولا یکر فى 
شمة الشرق واأحطاطه » أو لا يقارن بين ماينال العام فى فرنسا 
وين ما يصيب من له فى الشرق « هوس ف المل » فيميش مقطو 
الحرج» ورعا يحتفر وهان . ولا بحسل على شيء من الجوايز 
سوى قول الناس عنه : هذا تحوى يارد ؛ أو شاع مدمر؛ أو 
بمرفينو» أو فلفوس . وإذا كان بروى شیا من التارعخ يقول 
عنه : هذا حَكا كانى » . وخواجتنا الملامة لا يدعك تنساءل عن 
أسل هذه الكلات » فهو يفتح قوسا ليقول لك بأنه « يوجد 
كثيرون يقلبون شاعى إلى مشعر » وعارف إلى بعرفينو » 
وفبلسوف إلى قلفوس ‏ وحكاياتى ( كذا ١‏ ) إلى حكا كات ! 6 





ولقد لاحظ رحالتنا والألم عز فى فؤاده أن ىكز الطلبة 
غير عترم فى باريس . وتفسير ذلك عنده « أله مالم يححصل الدارس 
أولا على شهادة مدرسية » فانه لا يمكنه الحصول على رة دراسته 
وجارزة أتمايه .كا أنه يدون رنين هذه الشهادة لا يسمع أحد يه > 
فلا بوجد له اعتئار » وربما كان ساقطا من أعين الناس لكونه 
داوس . سيا إذا كان يدرس الاب أو الشريمة » . وسترى أن 
طلبة الطب والحقوق فى عصرنا إا يحتفظون بسمعة قدمائهم 
السيثة . وإليك تفسير اللمواجا فرنسيس » وهو ينطبق في بعضه 
على المصر الماضر : 

« وما ذاك إلا لأن سيت درسة ( طلبة ) هاتين,الصنمتين 
لابوجد عندم أقبح منه . ولا جرم فى شيو ع هذا السيت الردى 
لأنه بوجد حقيقة قسم كبير من هؤلاء الدارسين مطلوق المنان 
إلى ارتكاب السكبابر والجرايم » عوض الانسكباب على الدراسة 
والطالمة . فترى جاعة هذا إلقسم تابرين فى عام الشبوات » 
وشاربين فى أودية الغامى . فهم بطوون النهار ويحيون الليل 
ما بين الدسا كر والممارات وعلات الانهماك على الفساد .. 
فترام هناك مفصوى العرى » محلولى الثيابٍ + مشوثى بلقتي 
وبرانيطهم مقلوبة إلى الورا را کا پا ف 

وکان من سوء حظ الم فرنسيس أن يشهد 4لائلة1[© حامميا 
فى داخل قاعة الحاضرات : « وقد شهدت ا من ذلك شد 
عنم معلى النبانات عندم . وهو أنتي دخات إلى القاعة المدة 
الات ؛ حيما كان الل 
فرأيت الحفل مضاعف الاحتفال . أى أتى وجدت عدداً وافرا 
من الدارسين الذين ل أسادتهم قط فى محلات الدراسة . غالا 
دخل الم لاب ثيابهالرسية. 6 وسمد على منبر الخطاية » أخذ 











مما أن يفتتحكلامه على النيانات . 


هؤلاء الدارسونيصيحون شده » ويصفرون ويزمرون ويدبدبون 
بأجلهم حتی لم یت رکوا له سبيلا للذظ كلة . وكا رأوا شفتيه 
تتحرك أوتممعل لمر برک أزادوا الشوشاء والمر آخات.. وف آتاء 
ذلك دخل رئيس الدرسة نفسه ليرجوم أن يستمسوا لهذا العلل . 
فا جم عن دخوله سوى تضاعف مبع الم رکه » ولم يلبثوا أن 
هبط اللمطيب من منبره فانفض الجلس » . 
لاحاجة إلى وصف اللمواجا فرنسيس بأنه رجل سافج فقد 
« عرته حينئذ ججودة الهتة وسار مبوى لتيار الاقشمرار » وكان 
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قلبه يقابل ارتحاف الحل باريحاف الرعدة » . ولدى خروجه سأل 
البعض عن « سبب اندفاع هذا البركان البايغ » فقيل له إن 
هؤلاء اللارّسة تون کل يدقق مسايل الامتحان لكوم 
لا يدرسون إلا ادرا وقليلاً . وادلك بريدون علرل هذا العم 
أو تنكيس أعلامه لشدة تدقيقه علهم فى الامتحان التباق بحيث 
لا کم احمال ذلك لضف دراستهم » . ويغلب على ظنى أن 
السبب فى هذا ال اهماع كان سياسا . وأقرب الموادث من 
نوعه إلى أذهاننا مظاهة طلبة الحقوق ضد البروفسور جيز أيام 
كان يدافع عن قضية النجائى فى عمسبة الأم . نم إن قسوة 
الأستاذ فى الامتحان رعا ساعدت على تظاهى الطلبة » ولكنها 
لا يمكن أن کون سببا بمينها . وما رآء المواجا فرنسيس يرج 
فى ظنى إلى الشعور الجهوري الذىكان ينفجر من آن لآخر بعد 
قاب الجهورية الثائية وتنصيب البرنس تابليون إميراطورآ اسم 
نابليون الثالث 

وواشح أن الحواجا فرنسيس رجل قليل التسامح . فهو 
الدارس - برغ الثلاثين وبلّنها - يجارى الرأى العام فى الزراية 
بال رسة حتى ليثتقد لباسهم . ولا شك أن هذا الحلى لابس الفتباز 
كا نآخر النا سأهلية ل على لباس الطلبة فى باريس ؛ وهذا 
الشر كان آخر من بق له أن بجر على حرية الطالب الباريسى ؟ 
ومع ذلك يقول : « والنظر الساذج إلى أولثك الدارسين بوثى 
بقبح سلوكهم ‏ لن ملابسهم تعبر عن منافسهم » فهم يلبسون 
بنطلونات عكذا شيقة حتى تكاد تتمزق بين أنفاذهم » وسترات 
هكذا قصيرة حتى لا مضق شيئا من الاي 
طوبلة منفوشة » وبرانيطهم عربضة كثيرة الانفراج هضيمة 
الكشح . وكا كانت البرنيطة ثامة فى هذا الشكل كان مناحيها 
أ كثز تقد فى ذلك الضرب » حتى مخال البعض من هذه 
البرانيط نظير غمامة سوداء على رأس <املها » فتى لاح تمكذا 
شخص قال الناس : هو ذا الدارس! »© 

العم فرنسیس يأسف على وود ۵ هكذا سرب بین دارا 
العلب والشربعة أوجب سقوط الجيع من أعين العامة مدة الدراسة 
مع أن جاعة القسم الأ كير - واقدى عليه المول- لايسلكون 
تلك الطاريق » بل يسيرون فى شيل مضاد على اط الستقيم > 
وعوض أن بطفئوا بعياءالشبابهبات الشهوات إغا يستقطرونها 





بأنابيق أدمئتهم الضطرمة بنار الاجتهاد والجية > 

ويستطرق رحالتنا من كلام عن الدرسة الجنهدين إلى ختام 
وسفه النثرى لباريس حيث له حديث طويل عن « جار القدن 
التدفقة من عابر ر<الها » وأنهار الأدب جارية من ينابيع 
أفكارهم » وعن « مالك الأبإطيل والأضاليل ؛ وعروش الحقائق 
والهدى » . ثم يتحدث فى لنة سأمية عن الفكر « وقوته الى 
ثاب جيع القوات » ولا تعرف رادا إذا جحت » ولا مادم إذا 








اندفمت » . ويضرب لمذه القوة أمثلة أجاد اختيارها حا » فهو 
يقول : « أى قوة أوقفت حركة الأرض بعد ما أدارها غالليلى 





(جاليليو) على محورها » ودفمها تكر على محيط دابرة البروج . 
وأى قوة هدمت بناية الإسلاح بعد ما أشادها فكرهوس 
Jean H5, de Prague (‏ ) . وأى قوة أوقمت دورانالدم فى 
أوعيته بمد ما أجراء ُكرهارف ( (105/8 ) . مع أن ذلك حبس 
وذاك حرق (جان هوس أحرق على ما أذكر ) وذا اضطهد » 

« ولا عرف بنو انرب كونهم لين بقوة الفكر » أخذوا 
سهذونها ويثقفونها » ويستظهرون ننائجها بدون التفات إلى 
هديدات الغرضين » أو ممارشات البفشين » . وبذلك « بلفوا 
هذا البلغ المظم من الفلاح والنجاح » وتركوا بقية المالم يتقهقر 
ورام » ويتساقط تحت أجال كراله » وأثقال ثقلاثه » فاقد 
التفكير وعديم النطق » 
الستترة إلى « نساقط الشرق تحت أمال 
كبراله وأثقال ثقلائه + فاقد الفكر وعديم النطق » تشتر ىكل 
كبوات الأسلوب عند المواجا فرنسيس » فهورجل سام التفكير 
جدبر بالتهنئة على كتابه السافج » ولوأن هذه الهنثة « تشيح 
بوجهها » أمام شمره , وإذاكان ثثره « يصدمنا » بوره المثيفة 
المزدجمة » فان خلوه من التسجيع الذى كانت ضرورة من 
ضرورات الكتابة فى عصره » إشهد للخواخا فرنسيس ,روح 
استقلالية مكورة » كنا نود أن راها تعمل على إقصائه نائ 
عن الشعر بمد أن عصمته من السيجع 

ويختم الرحالة كتابه بفصل إضافى عن معرض باريس العام 
فى سنة ۱۸۹۷ . ولكن هذا الفصل لا يمكن أن يزيد ممرفتنا 
الموايا فرنسيس ... حت ولا يذلك المرض 








مسين فرزی 





اأزسالة ۹۱ 





وع 


لالد بب صلاح اللأسير 





« إلى الأستاذ أمين نخ » 
حلم لورد بالصباح » وج الغصن شقا لزقرقات الطيور 
وارتمى العصف حائراً وى فى دروب محفوفقر بالمطور 
برقب القاص ف السخ يمن اعد ترامى . على يد ازمر بر 
تحمل النجر فى الم القرور 
د فلاحت مزرورقات الثغور 
وإذا الأفق” مكفيث الستور 
رهبوا غمرة الظلام الضرير 
وإذا اله صاخ ب يدفم الصخسر ؛ ويرى بنفسه فى الصخور 
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وري النور هرمت ف الروابي 

٠.‏ و 

أتمبتها الرياج » أتعبها البر 
: 

فإذا الغابُ قطعة من سواد 


وإذا اناس تابون حيارى 


سی سخ الأجواء رح بالراد 
خاضباً بالطيوب وجه الوهاد 
أرض خصباً وملء ظن العباد 
أف الزهو ضاحك اليلاد 


يروق الشتاء والأرعاد 


وتراءىالر بيع“ فالرونق الفا 
يزع الدفء ف‌الفضاء ويبفو 
ويريقاللناء ملء مراد ال 
فترى الدوح واثبا فى الأعالل 
يحض الطائي النئضاق ذرعاً 
ویطیب ا مواء ىموكب الصحو ويسرى العبيدُى کل واد 
فترى الفا نضرة والوروة احبر عرسا يفص بالأوراد 
وإذا الكون حال العم اللضر تمالت صلاته فى النجاد 


عع 





يابنات الربيع غنين أحلا ني وغنين بالهوى والمناء 
واستبقن الشماًفالروض وان خفاق بواكر الأنداء 
مائرين الفراش رقص الز ‏ هر خفوق الجناح غض الرواء 
وائباً يلتق النى تهادى دون أجوائه الرحاب التو 





والني” الندئ يتفس” بالطب وجوه العرائس الزهراء 
يا بنات الر بيع رفرفن فى الو وداعبن رفرفات المواء 
والتقين الربى تضيم” بها اين ناء لففوةٍ خضراء 
فكرة أنتحارفى فهمها الكو ن وأعيا بها رحيبٌ الفضاء 
ع 
ياربينى تنام أنتوفى الكو ن زبيع عوج حار الإدود 
وعذارىالربيع فى القرية الول هى يفنين خاققات.الهود 
يار بيى فق ودغ لی صباحی تاا فى رحابه والتجود 
حال ألتقيك” فى وله الج رة رؤيا على الربيع الجديد 
أنتَ منى هواي أنت أغالنىة و رأيت قبل وجودي 
أنتَطي ف الإلهنى عالى البكر وأسطورة الزمان البميدر 
ق' بنا نحشن الربيع وأغدو فى ربيعين » افم ووليد 
وأنا ابن الر بيع إلفٌالضياء الس سمي وان ا لجال »رال لود 





« يروت » صلادع اررسے 


etc 


اڈستاذ ابراه العريض 
تما ان الیل یط ظله لك يقلى ناثىه الزهر حل 
وإن فؤادى برثم فى يد الصبا سأعدمٌ نشراً منه إن لم أطله 
وتسّت سر كامن” في هكالشذا 
طوی بأكياً كازهر اول صفح 
من العبر حى يضحك المير” كل 


ول أتنشّ منه إلا أقله 


ولمروكترجيعار با بإذاانثتى عليه بخس مطربة فاستهله 
يوه قلبى على وتر الموى تباعاً ... فأقضى ليلق أتوله 
ولاس غير إذ وله ب كأحسن مابش لحب هرى ل 
سو شی أن بط رف المينلحه اکر دمى فالاو ع له 
اراش اليش 





شالس زز رامن اگ ™ 
فال اء 
لللاستاذ دریی خشسة 
eee‏ 

أحب ليو نتس ملك صقلية زوجه الحسناء الفاضلة هرميون 
حبا قرب من العبادة 

. وكان صديقه بوليكسيئز ملك بوهيميا أحب الناس إليه يمد 
هرميون » لأنه رفيق الصبا ورخدن الشباب وميل الدرسة ... 
فلما فصلت الأيام بينهما لارتقائهما أريكة املك » ظلا i‏ 
فروض الصداقة » وبرعيان عهود الودة » ويتبادلان الهدايا 
والتذكارات واللى 

ثم دعا ليوننس صديقه يارت » وأ فى دعوته » فأقبل 
يلكي یسل تیا بلاط الم ء وني ال قا لوقا 
الا او إلى زوجه هرميون عن صديق بل أعل شقيق 

وأخذا يتنادران فى اهارو يسمران فى الليل » ويقص أحنغا 
على الآخر ذكرياته » ويستميدان مح الطفولة ورقائقها » 
ويستعرضان سور الشباب الوارف الفينان » وهرميون أثناء ذلك 
تصنی إلهما وتقبل على حدينهما وتسر” به » وكان زوجها بوسيها 
خيرا بضيفه قكانت حت به » وتبتكر الأساليب لاردخال السرور 
على نفسه 

والافن مف وميا صديقه و الأوة »ف ماك سكلية 
...فاك وهيميا وأ إلا أنيعود. ٠‏ وعنا شآل 





لى ملك :وهيمياء ونزل عند رجائهاء وأجلسفره إلىموع دآآخر 
)١(‏ خدم شار لس لام وأخته ماري لامب أدب ش اكير نرا 
ليسهل تناوله على الفراء . وتحسب أن قراء المريية أولى بذاك من الاتجليز 
وها نح نأولاء نضم بي نأ يديهم (قصة الشناء) عوذج لا قمل شارلس » وهى 
من أمتم درامات شا كسبيرالق مزج فيها الخبالبالواقع » والأسطورة بالحفيقة 









وأ أمقآه:؛ 
لقد نفثت ثمابين النيرة سمومها فى قلب اللك »' واحتلكت 
الحياة فى عينيه » ولم يفتأ يسائل نفسه ل قبل ملك بوهيميا 


وکا شوق جرد أن که كته ؛ مع أنه لم يقبل رجاه هو ؟ ! 

« إن فى الأمس شيا » وإن وراء الأ كة ما وراء ها .. هذا 
لا ريب فيه ! لقد زاد عطف هرميون على هذا الشيف الثقيل » 
حتى شككت فى أن يكون المطف حب ... وهذه النظرات الى 
كانا يتخالسانها فى حضرق ... وهذه الشحكات الفضية الى 
كانت هرميون تسقسق بها فى هواء الكان الدی کان يجممنا 
ووليكسيز مدنا 

وعلى هذا النحو راح اللك يجتر شک وکہ وبوسع آفاقها وبلق 
فى نارها وقود الفلن حى أنشجت فؤاده » وحتى غدا بسيها 
وحشا منيظ] عنقا » ينظر إلى هرميون الجيلة الفتان لحان 
الطهور » نظرته إلى المرأة الفاسقة المساغة الحلوك وينظر إلى صديقه 
المف الحبيب »كا ينظر إلى عدوء الفاجر اللدود 

وأرسل اللك إلى أحد رجالات بلاطه -- السيد كاميللو - 
فبث إليه خبيئة سدره » وأ أن يدس السم للك بوهيمياقظمامه 

وشاءت المناية ألمت لكاميللو أس مولا » وشاءت كذلك 
أن اق كاميالو بالسر كله إلى ملك بوهيميا » وأن يحذره منبة 
البقاء فى ضيافة لوتس ؛ فيدبران الأ مما » ويفزان فى جنح 
الظلام إلى بوهيميا 

ویشور اثر اللك لهذا الفرار » ويكبر فى روعه فيكون برها 
جدیدآ لادار فى خلده من سكوك وريب » فيذهب من فوره إلى 
مدع اللكة » حيث جلست تصني إلى قصة ظريفة يلقيها عليها 
أبنها مارميللوس ... الطفل الياقع الجيل .. 

وكان اللك مقطب الجبين عابس الوجه » يضطرب فى قلبه 
بركان من النضب » وتتدفق فى أعصابه سيول من ام » فتقدم ٠‏ 
كالوحش الجروح فانتزع مارميالوس » وأسامه أن بمنى به ... 
ثم أمس فسيقت اللكة إلى غيابة السجن 








ازضناة وه 


وأرسل للك سيدين من رجاله = كليومين ودبون = إلى 
ولفوس ليستوحيا له كهنة أبوللو فى أمس زوجته » وى حقيقة 
ما اهمها به ... هل سحیح أنها خانته مع صديقه» أم فى براه 
من هذه الجرعة الشنعاء ؟ 

نا 

فى تلك اللجة من الدموع » وف هذا الليل الزاخر من 
الأحزان » وشمت هرميون فى سجنها السحيق أنتى ٠٠٠‏ كانت 
ساوى باكية لأمها الشجونة ؟ 

ومكذا فم السجن فعية أخرى ٠٠»‏ مولودة شقية لاذنب 


لما ولاجررة ولا إثم ٠٠٠‏ أرسللها القادن إلى هذه الدنيا الموجة 
الفاسية لتتكون حياتها مأساة ! 


وكان للنلكة صديقة من نساء سادة البلاط حسما وتخلص لها 
الود » تدعى ليدى بولينا » زوجة أنتيجونوس السقلى 

فللا علمت با أجاء اللكة فى سجنها من الخاض » وما تلا 
الخاض من وضع » ترقرقت دموع ل فى أغوار قلہا من أجل 
مولاتها » وانطلقت إلى السجن خفية » فقالت لليدى أميليا ؛ 
اميد ية ااب الوط با نهر عي للك : «أحسبك 








هنا :». i‏ س ا 5 :إلى اللك فأدافع عن 
هرميون » وألق إليه بابنته عسى إن هو رآها أن ترقق ما قسى 
من قلبه » وتنير ما تداج من نفسه » وتظهر له ما خن عليه 


من برهان ربه » 'فأجهشت أميليا » ودعت للسيدة » وشكرت 
لما ممازفتهاء ثم ذكرت أن اللكة كانت تفكر فى مثل هذا 
ودفعت اللكة بطفلها إلى بولينا فذهبت بها إلى اللك رغم 
ماحذرها به زوجها من منبة الااقدام على هذا الجنون » خشية 
أن بطش بها ؛ فلا مثلت بين يديه كشفت عن الولودة البائمة 
فصاحت وأعولت.» ثم وشعتها عند قدميه » وانطلقت تدقع عن 
صديقتها اللكة مارماها به من الفحش » وطلبت إليه أن وم 
الطفلة بالمطف على أمها ٠‏ ۰ وكانت a‏ 
النيم » سا كبة أثناء هذا وذاك دموعها 





وترق فى استعطافها كالذ 
تنثرها على كلاتها » وتنضبج مها غباراتما » عى أن يلين فؤاد الك 


ولكن الك وا أسفاء لم بزدد إلا عتوًا ولم بزده ماصنمت 
Is aFA‏ 


بولينا إلا استكبار؟ ء فاص زوجها أن يذهب بها من بلاطه ٠٠‏ 
ون يتركاء إلى شيطانه 

ثم دعا الك إليه ألتيجونوس س وهو زوج بولينا ¬ 
فأمسه أن حمل الطفلة إلى البحر » وأن يقلع بها ليتركها عند 
أول شاطى” وديعة مظلومة بين أيدى القضاء والقدر 
ار الرجل النى بأمى اللك » مل الولودة فى يديه 
الجبارتين » وألقاها علمرصدره الصخرى » ومغى بها إلى ٠٠‏ الببحر ! 

وهكذا فصل اللك بينه وبين قطمة فؤاده فى ثورة النضب 
الماح ؛ غير متنظر عودة رسوليه بنبوهة أبوللو من دلفوس 

ولم یکن بحسبه هذا ء بل أ بقضاة الیک وذوق ازاف 
فما فاجتمموانی حشد عفلم لمناكة لكك اک یر 22 
بأعين الرعية » وعلى ملا ار 

ولغطت ألسن ن السوم يما انهم به زوجته + وراجت + 
شائمات الضلالة » وا امع الناس م نكل فج ليشهدوا مايكتهم 
التقية النقية تقف موقف الانهام الوشيع » والشك الزري » 
ثم لنسمع بمد هذا ا الدی لا تدرى هل يكون علما أم لها 

وسمت الناس حتى لكان على رؤوسهم الطير 

وجلس القضاة فوق النسة الكبرى وليس فى خد أحدم 
قطرة من دم 


وصدی' البريق فى عونمم فانبمئت مما ظلمات من ودائما 











.ظلمات | 


شاهدوا اللكة الظلومة تبي » 
وى برغم بكائها جيلة فينانة ريانة رائعة ٠٠‏ لأمها بريئة 

وحضر اللك فل يتحرك أحد للقائه ٠٠‏ وجاس فوق عرشه 
المتّلف » وأخذت نظراته تيغ هناء ثم تشر دهثاك ..١‏ كنظارات 





وفثر الناس أفواههم 


الذئب قد ؤِأه شبع ! ! 

وحينا دق كبير القضاة بيده على للنضدة مؤذن ببدم 
الماكة » شهد الناس سيدين من خيرة ساداتهم يشقان اللجوع 
الحتشدة ؛ ويذهبان إلى هيثة الها كة سعداء ثم يتجهان ناحية الماك 

أوه 1 ! إنهها كليومين ودبون قد عادا من دافى ! 

رى ماذا فى هذا الظرف الكبير الحتوم بخاتم كاهن 
أبولاو الأكير ؟ ! 


قال الاك : « افتح ياكليومين بإذى » واتل” على الناس 








GE‏ ازسالة 


وفض كليومين الظرف الكبير » ونشر الصحيفة البردية » 
وراح يتلو : 

ل بريئة هرميون » 

«لاوزر على بوليكسيئز » 

« كاميللو من الرعايا الخلصين » 

« ليونقس ظالم یران( » 

« سيميش الملك ب te jl‏ 

وتسم اللك مستهزئاً » وظن أن النبوءة رجس من عمل 
هرمیون وتلفيق أسدقائها » ثم أمس القاضى الأ كبر أن يأخد 
فى الحاكة ليتبين الرشد من النى 

وحينا دق القاضى بيده مؤذناً بدء الحاكة » إذا رجل طويل 
يقدم حتى يقف تلقاء الك وهو يامث » فيقول 

- مولاى 1 الأمير بامولاى ! ما ميللوس ! 

- ماله يارجل ؟ 

ما»» ما ت 

س مات ؟ وله ؟ 

حرا على أمه اللكة يامولاى ! لقد هال أن تقف هذا 
الوقف لتفضح طلا فى شرفها وعرضما ٠٠٠‏ آه ياحبيى الأمير ٠"‏ 
]يا أعن الناس عل 11 » 1 

وزاغت الأبسار كاها ٠٠٠‏ واستخرط الناس فى البكام ٠‏ 
ووج القضاة فل ينبسوا بكلمة 

أما الک أا هرمبون السكينة» فد ذاب فيا ووعى 
جلدها » ولم تطق أن تسمع أن وادها الوحيد الحبيب قد لفظ 
نفسه الأخير وجدا عليهاء ورثاء لما » فنظرت إلى الدنيا كما 
تسوخ تحت قدها» وإل لاء كأنها تعلوى من فوتهاء ول 
الناس كا هم عيون ودمو ع وقلو ب كميرة ة مفجلمة ... لفرت 








منشيا عليها 

وانتفض قلب اللك ! 

وتفجزت فى أغواره شآيب الرحة » واثسرقت عبرة من 
عينه تغلى كالهل لتكفر عن خطيئته . .. فأشار إلى بولينا ومن 
ممها من وصيفات اللكة » » خملهاء وأوساهن بها خيراً 

وأخذ المح الحاشد يتمزق أباديد 


ولم يحض غير قليل حتى عادت بولينا وفى وجهها سحابة 
نے کے کک اسان 


(۱) غيران ومنیار وغيور عع 






باكية » وفى جسمها رجفة عظيمة » وف عينا دم وع 
... ونی فها نی هرميون !! 

مانت هرميون إذن » وخلفت هذه الدنيا السمجة الماوءة 
بالرذيلة وراءها ٠١‏ خلفتها للك الغيار المكين الدى لم تنفمه أن 
تتحرك الشفقة فى فؤاده حيما سمع عوت وليه ماميللوس » وم 
ينتفع كذلك أن يؤمن ببراءة هرميون بعد إذ رماها بأم الوبقات 

وذكر ليوننس طفلته الى نفاها وراء البحر نما جلت عليه 
مظلّة السو'ء فى أمبا من خبال؛ فصار شجوه شجوين » واعتاج 
فؤاده مين » وود لو يمملىعرشه وملک ان برد إليه الولودة 
التى لا يمرف لها اجا » ولا يكاد یکر لحا رعا 

ولكن ههات ! فهامىذيالسنين مر » والأيام تكرء واللك 
السكين يتاظلى بنار الشجو والشجن » وينص يآلا الأسى والحزن 
فهو من عيشه فى سجن » ومن قصره فى قبر » ومن ضمیره فى 
عناء » ومن ذكريانه فى بلاء » ومن رعيته فى شهود عليه بما 
قدمت یداه 1! 


حر 
سخينة حرار 





Ke 
أما أتتيجونوس الدى ذهب بالطفلة وراء البحر '».فقد أقلع‎ 
فى سفيئة دفسها الرباح » وما زالت تدفمها » حتى أرست على شاطىم‎ 








بوهيميا ! حيث يك اللك بوليكسيئز بأمرء ٠٠‏ وهنا ٠٠٠‏ زل 
الرسول الق بالأميرة الصتيرة إلى البر » وما كاد يمد فى 
حدوره حتى لح غاب ا 


الوديمة السكينة تبكى وتصيح من الجوع ٠“‏ 
مج 0 
وتحت دوحة باسقة وارفة الظلال وضع أنيجونوس الأميرة 
الصقلية » وعد أدراجه إلى البحر ... لكنه لم بيلنه ... وكيف 
يبلئه وهذا الدب النتقر قد ترصده »> حتى إذا بد عن الطفلة 
انقض عليه » وأعمل فيه أنيابه وغالبه » وطهر ظهر الأرض من 
روحه الظائة الظالة التى لا تمرف المنان ! 
وذهب الدب بمد إذ اغتذى وشبع 
ورذمن الغاية رجل راع محدوو2 © طيب القلب كان مختبقا 
من الدب ؛ وكان بكاء الطفلة بحز فى مدره ويذيبه وجدا. 
5 ب 
واحتملها:فى يديه الرحيمتين » وراح ينظر فى وجهها الصغير 


٠٠‏ من هذا 








)١(‏ حن الحظ 





oo الرسمالة‎ 





كاضر أكالى فى القاهرة 





دعت كلية الآداب بالجاممة الأسْتاذ الكتور أدولف 
جروهان لاإلقاء بمض عاضرات عن « الادارة المربية فى مصر 
فى الفرون الثلاثة الأولى للمجرة » والحاضر من أعلام الاستشراق 
فى ألانيا » وأستاذ الثقافة الاسلامية واللذات السامية بجامعة 
براغ بنشكوساوناكيا » وهويمنى بناحية دقيقة فىالتاريخ الاسلاى 
وهي راسة أوراق البردي المربية » وعلى الرغم ما يكتنف هذه 
الناحية من البحث من الصموبات الخة فقد ذلا ييحوث التى 
نشرها فى مؤلفاته وفى الجلات الكبرى التى تمنى بالدراسات 
الشرقية . ومن ثم عهدت إليه الحسكومة الصرية بدراسة 
أوراق البزدى العربية الحفوظة فى دار الكتب ف القاهرة وهو 
ينوى إصدارها فى سبمة ملدات مع التعليق علا » نشر مها حتى 
الآن ثلاثة باللفة الاتجليزية مع مقارتها بأوراق البردي اليوئانية 
التعلفة مهذه الناحية الجديرة بالبحث فى تاريخ مصر الاسلامية . 
وقد زم ال جزمن الأولين منها الددكتور حسن ابراهيم أستاذ 
التارخ الاسلاى بكلية الآداب 





وبتمجب » وينظر إلى لفائف الحرير الجيل والدمقس الفتل 
وبطرب ... ثم جلس ليصلح من شأمها ما علمته الأبوة الساذجة 
فاکنشف ٠‏ كازاً من در وياقوت'وجوهر » وورقة كانت هرميون 
قد شبكتها فى سدر وما بدبوس وكتبت علها ... بردي ... 
وكلبات أخريات عرف منهن الرامى أن اسم الفيته برديتا ء وأنها 
من نسل اللوك السيد 

وخفق قاب الرجل واشتد وجيبه » وايتسم للدنيا وابتسمت 
الدنيا له » وطبع قبلة على جبين الطفلة فسكنت ... وهرول بها 


آل وغ وخا 
( ما بقية) 





دی کب 


وقد خاول آل کتوں بجروهاقاقى عاضر الأولى کور 
مصر کا كانت إبان عه" المرب ممتمدآ فى ذلك على ما جاء فى 
نية والسريانية وماعثز عليه فى أوراق البردى المربية 
الوجودة فى مصر وفى دور الكتب الأوربية ومكاتها الكبرى 
كالتحف البريطانى ومكتبة بودايان وأ كسفورد وسن" 
ولتدْج وغيرها 

ومص رکا صورها المكتور جروهان فى هذه المحاضرة حتاف 
عن مصر الحالية تام الاختلاف فى كوّرها وبلدانها » وتختاف 
عن مصر القدعة التى وصفها ستائلى ليبدبول فى كتابه « سيرة 
القاهر: » 

وأ ال هكتور أدولف فى المأضرة الثانية بالجزية عند المرب 
وهو يسوق رأيا طرية) فى الصلة بين كلة « جزية » و كسية » 
ويتاول فيها نظام الضرائب والحركة الالية فى مصر في عهد #رو 
ابن الماص ومن خافه وفى المصر الأموي 

والحاضر الدكتور ,جروهان واسع الاطلاع فى الثقانات 
المرببة والأوربية الحديثة منها والقديعة » وقد ذل له بحثه 
الشائك نظرره فى كشيرمن المسادر اللجة فى مختلف اللغات الواسة 
هذه الناحية 

مرا التعلير فى لتر ا لسر ۳۸ ¬ ۳۹ 

قدرت ميزانية التعليم فى إتجلترا للمام الدراسی ۳۸ 2 هم 
هذا الرق العجيب : ( ۳۴۰ ر۰۰۲ ر۱٥‏ ) أى بها يزيد على جوع 
ميزانية المسكومة الصرية كلها بأحد عش رمليوتا من الجنجات .. 
وبابزيد على ميزانية التملم فى يجلترا للمام الننصرم ( ۴۷ = مم) 
بلغ ٤۱۳‏ ر ۱۹۱ر من | وهاك بمض الأرقام المجيبة 
ى توزيع هذه اللابين الضخمة من الجنبات 

۰رر للتملم الأولى والابتدائى (Elenıertary)‏ 
« .الما 











NIA 











كوه ازسالة 





٠٠٠ر‏ لماشات المدرسين 
١٠ر‏ ارياضة البدنية والرحلات 
وم يسبق أن أرسدت إتجلترا بات كهذا للتعليم إلا 
سنة ۱۹۲۱ - ۲۲ وبزيادة ۳۳ر١٠‏ جتما على الباغ الحالى 
مر لکلب اراب 
لاتكاد توجد جامعة في أوروب! أو أمريكا إلا وجي عكلياتها 
لات راقية تمثل الحياة الجاممية وتحدد مدى النشاط ال مامي 
وتسجله ؛ والجامعة الأميركية الصرية تدر عل التربية الحديئة 
مقتديةفى ذلك بجاممات أوروباء ولسنا ندرىماذا يعنعكلية الآداب 
الصرية من إصدار سحيغة دورية وهى هذا الل أولى دود اس 
فى مصر ؛ .وهذه صحيفة دار الملوم تصدر حافلة بالبحوث القيمة 
وتتبارى فبا أقلام الجدبن 
أما كلية اللغة المربية فقد علمنا أا جادة فى إصدار حيفة 
اها ... ولاغىو » فما وى دار الملوم نميا المربية وتتجدد 
ضراب او' لیا فى ممم الروماية 





من القراء يحسبون أن بدعة تمداد الأم ى 
سنة ممتحدئة ل تمرفها إلا الشموب الحديثة . لا . ليس الام 
كذلك . فقد ثبت أن قدماء السريينكانوا أول من وضع نظام 
النمداد» وكانوا يجزونه كل أربع عشرةسنة . وليكونوايقتصرون 
على تمداد الأنفس فقط » بل كانو! يحصو نكل شیء فى الوطن 
الصرى : الناس والحيوالت والنازل والحدائق ودور السناعة 
والمدارس والعاهات ... ال » وكانوا يتخذون من هذا التنداد 
ميزان لفرض الضراثب الى كانت فى الغالب قاسرة على الأرض 
وتجارة الوارد . وكانت ضرائب الأطيان فى مصر القديمة مضبوطة 
عادلة » لكنها لم تبلغ الدقة التناهية إلا ني زمن البطالسة - قلا 
غلا الرومان مصر اعتمدوا فى ربط الأموال على الأرض على 
النظام البطليمومى » وبهرم هذا النظام فاستمملوه فى إبطاليا 
وطبقوه فى كل مستعمراتهم » مستمينين فى ذلك بعوظفين من 
اللصريين . وقد تنبه الملماء المصريون إلى هذا الموشوع فألفوا 
فيه كتا جيدة وأول.هذء الكنب ألفه الأستاذ .و لكن سنة 





۹ ء وفى سنة 198 خصص له الأستاذ جونس هوبكاز 


مادا من كتابه ( التخطيط الاقتصادى فى رومة القديعة ) . وقد 
سدر هذا الشهركتاب ( الضراثب فى مصر = من عهد 
أغسطس إلى عمد دبوقليانوس ) أؤلفه الملامة شرمان لى روى 
ولاس . والكتاب يتناول غير هذا عصراً من أسود المصور التق 
رزحت نحتها مصر والتى كانت تمتبر فما بقرة حاو للدولة 
الستممرة أ وکا کان يتبجح الرومان فيقولون ( القمح فى مصرا) 
Corn in Egypt.‏ 
فناة اكيز ي: تكب عن مص 

تناولنا فى عدد مضى كتاب الستر روم لاندو ( البحث عن 
الند) الدئ: تناول فيه مؤلفه أثر التدبن فى الشرق الأدنى » ويخاسة 
فى مصر والأقطار المربية » والدى نقل منه الأستاذ المقاد صور؟ 
سريمة لقراء الرسالة فى عندها المجرى ... وقد كنا تقر عنة 
فصلاً فى إحدى اليلات الاتجليزية فراقنا من الحرد أن يستدرك 
على الؤلف أنه لم يندمج فى الشءوب التى زارها » بل قصر مقابلاته 
على الفثة الراقية » أو أعلام الثقفين » ادبن همهم بالطبع أن 
يمطوا دم صورة جيلة عن بلادثم قد لاتكون صادقة . 
وأشارت الجلة هذه الناسبة إلى كتاب طريف عن الفتاة الصرية 
in Egypt‏ اNewsgi‏ يسد النقص الكبير الدى أخذته 
على كتاب الستر روم لاندو . والكتاب لللؤلفة الاجماعية 
النابغة بإربارا بورد 80254 5872:ة8 الى أنت إلى مصر لتشهد 
حفلات زفاف حضرة ساحب الجلالة الك فاروق الأول ؛ والتى 
م تل فى فنادق القاهرة الفخمة كا يفمل سائر السياح » بل 
تزلت شيفة على عائلة من الفلاحين فى بيت ريني مطل على النيل 
فكانت تتخلفل منه في صميم الحياة الصرية التى أمثلها غالبية من 
السريين الفلاحين . ثم ذهبت الؤلفة من ذلك البيت فى رحلة 
طويلة إلى ... المرطوم ! فاختلطت ببنات جنسها فى جيع الدن 
والقرى الصرية » ووصفت طبائمهن وأفراحهن وأحزانين » 
وتكلمت طويلا عن الفوكلور المنرى وترجت منه كثيرا من 
التكات والأأغاتى والواويل وأغانی الزار وأناشيد ال کر وأغانى 
الكنائس الروتستنتية ... 

ولم تهمل ااؤلفة مشة الفتاة الصرية التمائة » بل تناولها 
فى إسهاب وإطناب وإتجاب 





الرس ا oY‏ 


تبسر قواعر الخو واش راك البعزد الم ف 

اقترحت إحدى الدوائر اللاتصة بدراسات اللغة المربية فى 
وزارة المارف على الوزارة أن تمنى منذ الآن » وقبل أن تمفى 
اللجنة التى تألفت لتيسير قواعد النحو والصرف وغيرها من 
علوم الاذة فى عملهاء بإ شراك الأقطار المربية في أعمال تلك اللجنة 
منذ بداينها 

وررت هذا الفترح بأن مسألة. القواعد مسألة لا تتملق 
بالصربين وحدثم ؛ وإماهى مسألة جيع الأقطار المربية والشتئلين 
بلئة المرب فى متبن أنحاء المالم ؛ وإذا أقدمت الوزارة على 
استدعاء أعة اللغة » وذلك بتوجيه الدعوة الرسمية إلى وزارات 
المارف فى الأقطار التى يمنيها الانتراح » فان الوزارة تتكون قد 
وفرت على نفسها عناء عرض القترحات التى تقرها لجنة التيسير 
على الناطقين بالضاد فى السستقبل ؛ وحتى إذا م تم عرض القرارات 
يكون الشتفلون بمثل تلك الشثون على بينة من الأبحاث 
والدراسات » وبهذا يتم تنفيذ ما يقترح فى أقرب فرصة 

وبنتظر أن يكون هذا الاقتراح موضع النظر والدراسة حتى 
إذا وافقت الوزارة عليه وجهت الدعوة إلى الججكومات المربية 
بندب الذين بقع عليهم الاختيار لتثيلها فى اللجنة الشار إليها 











هه ممم ! 
من أمتع الكتب الت أخرجتها الطابع الا تجايزية فى الأسبوج 
الفارط كتابان » أحدها عن اليابإن وعنوانه : ( إلى أبن أنت 
اذاهب : إلى اليابان ؟ ) للكاتب اللبق وللاردبرس Willard Price‏ ¢ 
وال خر عن الولايات التحدةواج (مبضةأميكاحوالقوة) أوتارخ 
حديث لأمريكا : للكانب الحقق و ٠.‏ . وود وارد . والكتابان 
ماران ق تبت ا روع » وكل مهما ببشر بالوطنية 
١د‏ جليزية ب مع ضرب الال من الخارج كا يمبرون . 
ومن أروع ما قرأناء فى الكتاب الأول ما ذكرء الؤلف عن 
طرائق وزارة العارف اليابانية فى بث روح الوطنية فى نفوس 
النشء . وأحسن ما ذكره فى هذا الباب هو أن هذه الوزارة 
حتمث أن يكون فى سلب جداول توزيع الحصص ف الدارس 
اليابانية حصتان يطلق عل ىكل مهما ( حصة اليابان ٠‏ )كا تقول 








حصة المساب وحصة اللغة وحضة التارخ ... ال وق مد 
الحصة يتناول الدرس أحاديث حرة عن الوطن اليابااى وعن 
روح التضحية وعن الأمبراطور وعن أعدا اليابان وعن الجيش 
وعن الأسطول والطيران . وقد لوحظ أن هاتين الحصتين مارا 
أحب الحصص إلى نفوس الطلاب لما يتناوله المدون من هذه 
الأحاديث المرة » ولأن امتحاناً لا يمقد فا يلفنه التلاميذ فما 

فا قول رجال الثربية عندنافى إدخال هذا النظام فى الدارس 
اللصرية فتكون فى جداول توزيع الحسّص ( حطة لمر ؟) 
الوعظ السلى فى الاجر المرب 

ما تزال طائفة كبيرة من خطباء النابر فى الساجد الصرية 
مخطب الصلين خطبا سلبية عقيمة تشيق بها نفوس الملين » 
وأقبح شىء فى هؤلاء المطباء أنهم لا ينون يسبون المسلين لذبن 
يخطبونهم سب قد يصرف التمردين مهم عن غشيان الساجد 
بسبب هؤلاء الخطباء الذين يتهمون المصلين بالا وممافرة الجر 
وسوء الفهم وقلة | اء ويبدو أ شيئ من التبعة 
فى هذا » إن لم يكن أ كثرها » واقع على عواتق هذه الفثة 
المستنيرة المثقفة من وعاظ الأزهر الملماء . 
بالانصال مبؤلاء المطباء أو جمهم فى صميد واحد نانيم 
مبادى” الوعظ الحديث وأساليب الخطابة وطرق الالقاو» ثم 
مماوتهم في حضير خفلهم ليلحناوا أن يتفوق الجائب الايجابي 
فبا على الجانب السلبي . وحبذا لوتماون الأزهر ووزارة الأوقان» 
فيمملا على تجديد عقلية هؤلاء الحطباء 
الحسين بن على 

مقالة الأديب الشيخ ضياء ادبن 1 : (مقتل الحسين 
وأثره فى الأدب المربى) ف ( الرسالة الغراء ) س ذكرتنى ببيتين 
من قصيدة ازيد الوسلل” النحوى المروف ب ( جرال که )ی 
آتى الم ( (الحسين بن على ) - رضی الله عنما = فرأيت 











.. ذلك أنهم لا بعنون 


روايهما فى ( الرسالة ) : 

فلولا بكاء الزن حزن لفقده ‏ لما حاءنا بمد (الحسين) غمام” 

ولو لم يشق الیل جلبابه أي ا اتجابمن بمد(الحسين)ظلام 
( الاسكندرية ) (ع»*») 





موه الزسالة 
کک 


نتر فر نی كير بحاضر باجام ممص يز 

يني الملامة الستشرق الأستاذ لينى بروفتسال أستاذ « تاريخ 
الغرب الا إسلاى » بجاممة الجزائر والسوربون ونزيل مصرالآن 
محاضراته عن « الحشارة الاسلامية فى أسبانيا » تحت رعاية 
كلية الآداب 

والأستاذ بروفنسال متخصص ف تاريخ الغرب والآنداس 
وله فىذلك عدة مؤلفات وبحوث قيمة نذكرمنها « تاربخ أسبانيا 
فى الفرن‌الماشر »و« النقوش المربية فىأسبانيا » وها بالفرنسية 
و«فهرس الجموعة المربية بمكتبة الاسكوريال » كذلك وفق 
الأستاذ بروفنسال إلى إصدار طبعة جديدة لتاريخ دوزى الشهير 
عن الأندلس وإصدار ال جزء الثالث من ارخ البيان الغرب لابن 
عذارى» وهو الآن يعنى بنشر مؤلف أندلى نفيس برعاية الجامعة 
الصرية هو « كتاب الدخيرة » لابن بسام عن نسخة كاملة 
وفق إلى اكتشانها 

وشييتق الأستاذ عصر بضعة أسابيع أخرى إجابة لدعوة 
الجامعة الصرية 

الى الرولى لمرنحاراث امار 

طلب الجلس الدولى للاحادات الملمية فىلاهاى إلى الحسكومة 
الصرية أن تنخذ التداير لك تكون الميثات الملية فى مصر 
على اتصال به » تأبيد لاروا بطالملبية والثقافية » ورغبة فى تباذل 
الآراء والنظريات 

وقد أحيل هذا الطلب إلى وزارة الالية » فوقع اختيارها 
على الدكتور حسن سادق بك الدب المنام للسلحة التاجم 
والساحة ليكون رابطة الانصال الملمية بين مصر وهيئة هذا 
الجلس الدولى 

وما يذكر أن هذه الميثة تبحث فى الملوم الختلفة كالفلك 
وطقات الأرض والجذرافيا وغيرها 
میا فى. نسب شاشر نری 

ذكروا من شواهد الأسلوب ال ىكم قول القبمثرى الحجاج 
« مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب © وقد قال له الحجاج 
متوعدا : « لأحملنك علىالأدمم » ريد به القيد لا الفرس الأدم > 
وأول من نسب هذا إلى الفبثرى الحطيب القزوينى فى كتابيه 











( تلخيض الفتاح؛ والايضاح ) وتبعه فى ذلك أسعاب الشروح 
والحواثى » وذكروا أت القبمثرى كان من رؤساء المرب 
وفصحائهم » ومن جلة الموارج الذين خرجوا على الامام على 
رضى الله عنه 

والحقيقة أن هذه النسبة خطأ» وأن هذه ال حاورة كانت.يين 
الحجاج والفضبان بن إلقبمثرى الثيياتى » لا القبيثرى نفسه » 
وقد ذكر هذا أو الاس أجد بن عبد الؤمن الشريتى فى شرح 
مقامات الحربرى ١7(‏ ج ؟) وذكره الجاحظ فى الببان والتبيين 
(-ج0) 

والحقيقة أيضا أن الفضبان بن القبمثرى لم يكن من ارادج 
المروفين ؛ وإنما كانت مته عند الحجاج أنه أرسله إلى عبد الرجتن 
ان ممد بن الأشمث ليأتيه بخبره حيما بلنه خروجه عليه » وقد 
كان مع عبد الرجن سعيد بن جبير والشمى وغيرها ممن لم يكن 
من أولئك اللهوارج الدين خرجوا على الامام على وغيره » فا 
وسل إلى عبد الرجن قال له ؛ ماوراءك ياغضبان ؟ قال : شر 
طويل » تنفد الحجاج قبل أن يتمشاك » ثم انصرف إلى الحجاج 
وكانت مقالته قد وصلته من جواسيسه قبل أن يصل لبه » فأمى به 





فوضع القيد في رجليه ثم سجنه ‏ عبس اللتمال السعبرى 
صو يب 
وقع فى قصة ( هجرة ) للأستاذ على الطنطاؤوىفى المد 
المتاز أخطاء مطبعية غبرت المنى هذا صواءها : 
اليفحة الممود السطر 
۰ ۲ 384 فيبكون ( سوابها) فيبلسون 
باه ١‏ ۷ السلداء( « )الصلدة 
وزه ١‏ 5# بأشجارها الزهرة » وطيها.وعطرها 
( سقطت مها جلة هذا سوامها ) : 


بأشجارها الزهرة التمانقة ؛ وأدواحها 
الباسقة » وعيونها الدافقة » وأنهارها 
الرائقة » ووردهاوزهرهاءوعنهاوتخرها؛ 
وظيها وعطرها ؛ وفتونها وسحرها 

الثاية الماذجة (صوامها) المأية السامية 
أبنهذا منذاك( < ) أبنهذا مندارك 
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عادت الفرقة القومية إلى إتمام موسجها الثالك وقد افتتحته 
بتمثيل رواية « طيف الشباب » لؤلفها الأديب الذائع الميت 
مارسيل بانيول ترجة الأستاذ أحمد بدرخان 

رج" الكلام عن موضوع هذه الرواية » لأن ظاهسة 
غمريية ظهرت فى الفرقة سملتنى على الوقوف حالما موقف 
ارام المهوت . وبيان الاستغراب فى هذه الظاهرة أن الفرقة 
بشرتنا بأمها ستتحفنا بتمثيل اثنتى عشرة رواية في الفترة الباقية 
من اللوسم وهى لا تزيد على الشهر الواحد إلا بضعة أنام فقط » 
وأن أربما من هذه الروايات وشعت وترجت حديثاً » والقانى 
الروايات الباقية مثلت من قبل 

للاردارة الفئية .فى الفرقة القومية الحرية فى استعادة تمثيل 
الروايات الناجحة .» ولكن ما بالك بالروايات الوضوعة التى 
سيماد تمثياها وهي التى بات من تفاهة المنى وسخ ف البنى » 
وهزال الفن عبتا حفز جيع اانقاد السرحبين بدون استثناء 
إلى ابداء استهجامهم لما وعدوا قبول الفرقة إياها لايتفق وتقدير 
فن الفثيل ؛ ولا يق الغرض الثقانى الدىرمت إليه وزارةالمعارف 
من إنشاء الفرقة ؟ 

ماهو السر يا ترى فى عودة الذرقة إلى احتضان هذه الروايات 
وإحيائها من جديد ؟ بل ما هو الباعءث على جع رمم روايتق 
« اليتيمة » وبتاتنا سنة ۱۹۳۷ » وكان الواجب أن تبتى مدفونة 
فى الرماد ؟ أهو التحدى للنقاد وإمال آزائهم ودراساتهم 
أم الاستهتار بالغابة الثقافية التى أسست الفرقة من أجلها ؟ 








تحاول أن جل الفرقة عن هذا التدهور » ونؤثر لها السلامة 
على النورط في النمرات » ولكن الواقع سارخ لا بيل إلى 
المكرت عنه 

ليس الطريق إلى معرفة جاح الرواية أو فشلها هى القروش 
التى يجممها باع التذاكر » أو حشر ردهة الأوبرا ومةاسيرها 
بمارف هذا المثل أو أصدقاء ذاك الموظف » ولا بالقالات 
المأجورة التى تنشر كالاعلانات 

لاء ليس السبيل إلى ذلك إلا بالاسماع إلى أقوال الناقدين 
والأخذ بالرأى الناشج 

كنت أوثر الكلام. عن رواية « طيف الشباب » لسيبين : 
الأول أن الترجم متشبع بروح الؤلف » لم يجنح عن البساطة 
فى الكلام الدى يمرب به عن الذاية من الفسكرة الأساسية » 
ولم يطمس معالها بالألفاظ التقمرة النابية التى يتوسل با فقراء 
الذهن عشاق التزمت 

والسبب الثانى أن الترجم فنان سيئائى » بحسن الاختيار 
ويقدر ما هو الح ونافع تقدير فنان خبير » يصطق بعقل ودر 
الرواية التى مجمع بين الممنى والبنى ؛ والفسكر والصيفة 

كان يطيب لى أن أهيب بالفرقة أن تو كل اختيار الروايات 
الثربية إلى أمثال الأستاذ امد بدرخان وتترجم بسلاسة وبساطة 
كا ترجها هو ؛ وأن أقول لما أشياء أخرى عن الروايات الوضوعة 
التى :تخبط فبا خبط الشال فى غابة كثيفة بليل مدهم الظلام 

ولكن فالى أنصح الفرقة وأهديها ء ما فائدة الكلام فى 
إدارسها ورجال لجامهاء في ممثليها وتمثلاتما ؟ لم المناء فى ذلك ؟ بل 
ما الفائدة منه مادامت تعمل وفق البداوات والنزوات ؟ ولا أقول 
لما أنت خير الفرق التى مانت وأفضل الفرق السائرة فى طريق 
الوت ؟ ميب الا مموری 

















037 اإساة 


كيف تكتب قصة الفيل 9 
بقل مد على ناصف 
see‏ 

: تعتبر قصة الغ آم النواحىالفنية فيه .إن من 
اليسورالآنأن جد لأى فر المذرج الدى عوئّله » والدبر الدىيتفهم 
إدارته » والمثل الدى يحسن“مثيله » ولكن ليس من السهل أن 
توفق إلى السيناريو الجيد الدى يبنى عليه عمل كل من هؤلاء ؟ 
وبقولون إن القصة الشميفة تفل النجم الكبير A weak story‏ 
اء وماع a‏ sالاط‏ ول هذا القول لم يكن على هذه الدرجة 
فى بدء صناعة السيما حيث كان المثل هوأول وآخرمن يحفل به ؟ 
ولكن أهية الكانب أسبحت ملموسة بمد أن سار الل ناطق ؟ 
ومد أن ارتقت السي) وأخذت اتجاها أدني) رفيما بظهر أثرء 
وما يمد يوم 

فن تاج الل الناط أنه أشرك الأذن مع المينفى تذوق فائدة 
السين) ؛ والأذن_علمي ‏ أشد اتتقاد؟ من المين » لأنه من الجائز ألا 
تلمح مينك قبح وجه فيه طلاءمنقن جيل »ول كنك ان تطايع أن 
احمل أذنك على الإ جاب بقول قبيح نستممه فى مناسبة جيلة 


نك مصر 

اتعقدت الجعنة العمومية العادنة اى 
بنك مصر . وبعد التصديق على تقرير مجلس 
الادارة وعلى الحسابات.. قررت الموافقة على 
صرف مبلغ ۳م قرشاً لكل سیم ابتداء من 
يوم السبت ‏ ابريل سنة ۱۹۳۸ نظير تقد 
الكوبون رقم (10) إلى مركز البنك الرئيسى 
بالقاهرة . أو إلى أحد فروعه بالأقاليم 

القاهرة فى ٠+‏ مارس سنة ٠۹۳۸‏ 








وقد أسبح الحوار فى الأفلام بمد تثقيفها من الخطورة كان 
لأنه يساعد الصورة على التعبير » وقد يكون فى كثير من الأحيان 
أم من نفس الصورة ؛ ولقد شاهدنا فل « روميو وجوليت » 
فكان إخراجه قوب وتثيله رائما و تمو ره ججيلاً » ولكن كان 
آم ما بالف حم شكسبير التى أنطق بها أشخاص روابته الخالدة 

و الظلم : بتعلى” من بحسب أ نكل من له دراية بكنابةالرواية 
أوالسرحية أ وكل من له اسم كير فى عا الأدب كن الاستفادة 
منه في كتابة قصة الف ؛ وقد وقع فى هذا الخطأ كثير من 
الشتنلين بالأفلام فى بده عهودها فتماقد هؤلاء مع موريس 
مترلنك » أرنوك بنيت » سي رجلبرت باركر » سومرست موظام ؛ 
ألينور جلين > كدنان دويل وغيرهم ؛ ولكن واحداً من هذه 
المقود لم يجدد مرة أخرى ؛ وقد أسبحث حقيقة مدوسة أن 
أشهر كثاب القصة السينائية ليسوا من الأسماء المروفة فى عا 
الأد ب إلا أن تكو نالشهرةالأدبية قدجاءت ملحقةبالشهرةالسيائية 

ولقد اقتنع جيع الكتاب الماصرين الدين خر ج مو لفاتهم 
فى.السيْما بأن كتابة الأفلام شىء بختلف عن كتابة الكتب 
فس أ كترم مؤلفاتهم إلى أيدى كتاب الاستديو من غير قيد 
ولا شرط مر على لاصف 


مكتبة ومطبعة عبد ال ر حمن عل 
بشارع الستادقية بميدان الجامع الأزهس 
تمطبع كتاب شرح صميحالبخارى لشي الحدئين الكرماى 
۵ جزم تمن الجزء ۵ مل 
النفسير الكبير للامام الفخر الرازى 
تم مته ۵ أجزاء وسيصدر تباعا کل شهر جزآن 
تمن الجزء 8" مله 


مصحف شريف جوامى ° 











مصحف شريف أوضح التفاسير ملب 





کتاب فتح الباری شرح البخارى لابن ججر المسقلاق 
۳ جزءا تمن الجزء ٠١ ٠‏ نلم وذلك حلاف البريد 


ف ليت بد اماد بشارع يرق نم © 












































